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»التحديات الإقليمية القريبة أمام 

إسرائيل وأثر الأزمة السياسية 

الداخلية على سبل مواجهتها«

كتب برهوم جرايسي:

يتزايد الحديث في أروقة الكنيســـت الإسرائيلي حول احتمال خفض 
نسبة الحسم للتمثيل في الكنيست، التي تم رفعها تمهيدا لانتخابات 
2015 إلى نســـبة 3,25%. وفي حين تتجه الأنظار مباشـــرة إلى »القائمة 
المشتركة« وكأنها هي المستهدفة من خفض نسبة الحسم، إلا أنه من 
هوية المبادرين لثلاثة مشـــاريع قوانين لخفض النســـبة، تظهر صورة 
الجهات المعنية، ولكن المستفيد الأكبر سيكون حزب الليكود، ورئيسه 
بنيامين نتنياهو، الذي يأمل بأن خفض نســـبة الحســـم سيفكك عدة 
تحالفات، وخاصة تحالف أحزاب اليمين الاستيطاني، ما يجعل الليكود 
الكتلة الأكبر من دون منافس، حتى وإن ظهرت أمامه 14 كتلة برلمانية، 

وربما أكثر، ويكون المشهد البرلماني أكثر تعقيدا.
ونســـبة الحســـم في إســـرائيل كانت على مدى أكثر من 4 عقود، %1، 
وتـــم رفعها تمهيدا لانتخابات 1992 إلـــى 1,5%. ثم تمهيدا لانتخابات 
2003 باتـــت 2%. ومنذ ذلك الحين، ومع تزايد تمثيل الكتل التي تمثل 
الفلســـطينيين في إســـرائيل، علت أصوات كثيرة في الكنيســـت لرفع 
ض 

ّ
نسبة الحســـم، تحت ســـتار تقليص عدد الكتل البرلمانية، ما يخف

نفقات، ويجعل المشهد البرلماني أكثر انضباطا، وبالتالي يكون الحكم 
أكثر ثباتا، بحسب مزاعم المبادرين.

وفـــي الولاية البرلمانية الـ 19 )2013- 2015( تم رفع نســـبة التصويت 
إلى 3,25%، وهذه نســـبة لا تجد لها مثيلا في العالم، إذ أن فيها كسوراً 
لـــم تكن صدفة، لأنه في انتخابات 2013 كانت الكتل الثلاث التي تمثل 
الفلســـطينيين في إســـرائيل، إما تلامـــس هذه النســـبة أو أقل منها، 
بحسب نتيجة كل واحدة من الكتل الثلاث، التي توحدت ضمن »القائمة 
المشتركة« في انتخابات 2015، وحققت 10,5% من الأصوات الصحيحة، 
وتمثلـــت بـ 13 مقعدا، فيمـــا أن الضاغط الأكبر في تلك الســـنين لرفع 
نســـبة الحسم، أفيغدور ليبرمان، وجد نفسه في تلك الانتخابات، يهبط 
ويصارع نسبة الحسم، وحصل في نهاية المطاف على 5% من الأصوات. 
ولكن نســـبة الحســـم ألزمت أحزابا صهيونية ودينيـــة صغيرة بإبرام 
تحالفات ليست سهلة عليها. وفي انتخابات نيسان 2019، تسببت نسبة 
الحســـم العالية 3,25%، في حرق 8,5% من الأصوات؛ و90% من الأصوات 

التي احترقت كانت لثلاث قوائم من اليمين الاستيطاني بالذات. 
فـــي الولاية البرلمانيـــة الحالية تم حتى الآن تقديم ثلاثة مشـــاريع 
قوانين. وأولها حســـب الترتيب كان لعضوة الكنيست من حزب العمل 
ميـــراف ميخائيلي، التي يتمثل حزبها بثلاثة نواب حاليا، حصل عليها 
بتحالفـــه مع حزب ميرتس، وحزب صُوري ترأســـته النائبة أورلي ليفي- 
أبكســـيس. وتطلب ميخائيلي إلغاء نسبة الحســـم، وأن يكون التمثيل 
ابتداء من المقعد الأول الكامل من حيث عدد الأصوات. وتطرح ميخائيلي 
شـــروحات حول الحق الديمقراطي وما إلى ذلـــك، إلا أن ميخائيلي تطرح 
مشروع القانون هذا لأول مرّة منذ وصولها إلى الكنيست في العام 2013، 
وجـــاء بعد تهاوي حزبها في الانتخابات الأخيرة، ونتائج الاســـتطلاعات 
التي تمنـــح حزب العمل أقل من 1% فيما لو جـــرت الانتخابات في هذه 
المرحلـــة. وهي شـــخصيا رفضت انضمـــام حزبها لحكومـــة نتنياهو- 
غانتس، وأعلنت أنها ليست ملتزمة بقرار الائتلاف الحاكم، بل ستصوت 
عينيـــا على كل قانون وقرار بموجب برنامج حزب العمل، الذي له وزيران 
في حكومة نتنياهو، على حســـاب فريق كتلـــة »أزرق أبيض«. ومن هنا 

نعرف الدافع للإسراع في طرح هذا المشروع.
المشروع الثاني هو للنائب يسرائيل آيخلر، من كتلة يهدوت هتوراة، 
التي تمثـــل المتدينين المتزمتيـــن الحريديم الأشـــكناز )الغربيين( 
وهي كتلة تحالفية تضم حزبين أساســـيين، »ديغل هتوراة« وأغودات 
يســـرائيل«، اللذين توحدا ضمن كتلة يهدوت هتوراة، في العام 1992، 
بعد رفع نسبة الحســـم إلى 1,5%. وأحد الحزبين يضم حزبا ثالثا، وهذه 
الأحزاب فيها تيارات داخل الحريديم الأشكناز. وتتمثل كتلة يهدوت 
هتوراة حاليا بـ 7 نواب، وكانت على حافة المقعد الثامن، الذي خســـرته 

لصالح الليكود، بموجب قانون توزيع الأصوات الفائضة، في الانتخابات 
القطرية النسبية. وهذه المبادرة تؤكد على الخلافات الدائرة بين تيارات 
وأحزاب هذه الكتلة، والصدام الخفي قائم مع الطائفة الأكثر تشـــددا، 
طائفة »غور«، المســـيطرة على حزب »أغودات يســـرائيل«، الذي يترأسه 
سياســـيا الوزير يعقوب ليتسمان. فمقدم مشـــروع القانون، آيخلر، هو 
من طائفة بلعاز، التي تتمثـــل من خلال الحزب الثاني »ديغل هتوراة«. 
ويطلب آيخلر إعادة نسبة الحسم إلى 1,5%، وهي تضمن تمثيل مقعدين 
في الكنيست، وهذا مؤشر إلى نية لفض تحالف يهدوت هتوراة، إذ أن 
أيا من الحزبين لم يعد يهاب نسبة 1,5%، بعد أن حصل التحالف في كل 
واحدة من جولات الانتخابات الثلاث الأخيرة، 2019- 2020، على نسبة %6 
من إجمالي المصوتيـــن، مقابل 5% في جولتي الانتخابات 2013 و2015، 
ونســـبة 4,4% في انتخابات العام 2009. وهذا الارتفاع الدائم في نسبة 
هذا التحالف يعود لســـبب وحيد فقط، هو التكاثر الطبيعي الأعلى لدى 
الحريديم الأشـــكناز، الذي يتجاوز نسبة 4% ســـنويا. وحسب تقديرات 
سابقة، فإن 95% من مصدر أصوات هذا التحالف هو من الحريديم، وقد 
تكون النسبة أعلى؛ خلافا لحزب شاس الذي حسب التوقعات فإن ما بين 
65% إلى 70% من أصواته هم من الحريديم الشـــرقيين )السفاراديم(، 
والباقي من اليهود الشرقيين، المحافظين، أو في أحياء وبلدات الفقر.  

أما المشروع الثالث، وكما يبدو هو المؤشر الأهم، فقد بادر له النائبان 
من حزب »الليكود« شلومو كرعي وأوسنات مارك، ويطالبان بخفض نسبة 
الحســـم إلى 2%، وهذه نسبة ســـهلة على أحزاب كثيرة، لم تتمثل في 
الكنيســـت، أو أنها موجودة في تحالفات اللامفر، وفي حال إقرارها، فإن 
موقـــف هذه الأحزاب الصغيرة في التحالفات يكون أقوى، لتهدد بفض 
الشـــراكة. وهذان النائبان ليس بمقدورهما الشـــروع بهـــذه المبادرة، 
لـــولا الحصول على ضوء أخضر من رئيســـهما بنيامين نتنياهو. كما أن 
دفع القانون لمســـار التشريع ســـيكون بقرار من شخص نتنياهو، وفق 

مصالحه، ومن ثم الليكود.
ونســـتعرض هنا موقف الكتل والأحزاب في الولاية الحالية، لنرى في 

أي حالة ستكون أغلبية لخفض نسبة الحسم.

مفتاح القرار بيد الليكود
قرار خفض نســـبة الحسم ســـيكون بيد حزب الليكود، والشخص المقرر 
فيـــه بنيامين نتنياهو. فمنطق حســـابات الربح والخســـارة الحزبية يقول 
إن الأحزاب الكبيرة هي المعنية الأكبر بنســـبة حسم عالية، لتكون حاجزا 
د تشـــكيل الائتلاف الحكومي. وفي حالة 

ّ
أمام مبادرات حزبية صغيرة تعق

الليكود عينيا، فقد كان المســـتفيد الأكبر من رفع نسبة الحسم، التي أدت 
في كل واحدة من جولات الانتخابات الأربع منذ العام 2015، إلى ضمان مقعد 
وحتى 3 مقاعد إضافية بســـبب حرق الأصـــوات. ولكن من جهة أخرى، فإن 
التحالفات الكبيرة التي تســـبب بها رفع نسبة الحسم، زادت من تعقيدات 
تشـــكيل الحكومات، ولكن هذا لم يستمر طويلا، فبعد الانتخابات الأخيرة، 

آذار 2020، تفرقعت عدة تحالفات من أجل تشكيل الحكومة الحالية.
ولكـــن الليكود، وبالذات نتنياهو، قد يكون معنيا الآن بخفض نســـبة 
الحســـم، والســـبب الأكبر والرئيس هو أن نتنياهو يريد كنيســـت فيه 
شـــظايا كتل برلمانية صغيرة، بينما حـــزب الليكود يبقى الحزب الأكبر 
الوحيد، مـــن دون منافس من حيث الحجم. وعيْـــن الليكود بالذات على 
جمهـــور اليمين الاســـتيطاني والأحزاب التي تمثلـــه، وخاصة تحالف 
»يمينـــا«، الذي تمنحه اســـتطلاعات الرأي معـــدل 20 مقعدا، بدلا من 6 
مقاعـــد اليوم، مقابل معدل 27 إلى 30 مقعـــدا لحزب الليكود. وتحالف 
»يمينا« يضم ثلاثة أحزاب أساســـية، كلها منشـــقة على مر الســـنين 
مـــن الحزب الأم المفدال الذي بات اســـمه »البيـــت اليهودي«، حتى أنه 
بات الحزب الأصغـــر. وبقي التمثيل الأكبر لحـــزب »اليمين الجديد« مع 
تســـمياته المختلفة، الـــذي يتزعمـــه نفتالي بينيـــت، ويطمح لجذب 
جمهـــور يميني علماني. والحزب الثاني هو »الاتحاد الوطني« )هئيحود 
هليئومي(، ويتزعمه بتســـلئيل ســـموتريتش، وهو مستوطن متطرف، 

ويُظهر في السنوات الأخيرة، تشددا دينيا متطرفا جدا. يضم »الاتحاد 
الوطني« في داخله حزبا صغيرا آخر.

وكمـــا يبدو فإن نتنياهو يراهن على تفرقـــع تحالف »يمينا« في حال 
خفض نسبة الحسم، ما يجعله حزبين ولربما ثلاثة، مثلا إذا كانت نسبة 
الحســـم 1,5%. وفي هذه الحالة ســـتضعف قـــوة كل واحد من الأحزاب، 
ما يجعـــل مجال المناورة أكثـــر. ففي كتلة »يمينا« توجـــد عوائق أمام 
محـــاولات نفتالي بينيت وشـــريكته أييلت شـــاكيد التوغـــل أكثر في 
قواعد اليمين المتشدد سياسيا، وبالذات العلماني، بسبب الشراكة مع 
ممثلـــي التيار الديني الصهيوني، الذين يتشـــددون دينيا ويقلصون 
الفجـــوة الدينية بينهـــم وبين المتزمتين الحريديـــم، ولذا فإن خفض 
نســـبة الحسم قد يفســـح المجال أمام تفكك هذا التحالف، ولكن قوته 
الظاهرة في الاستطلاعات ستتراجع، رغم أن هناك من يشكك في مدى 

مصداقية تلك القوة.  

من يعارض ومن يؤيد نسبة الحسم؟
أمام فرضية أن يؤيد الليكود خفض نسبة الحسم، فإن أوراقه ستكون 
مكشـــوفة، لأنه يكون قد غيّر توجهاته في غضون سبع سنوات لا أكثر. 
والمعارضة ستكون أساسا من القوى التي لن تؤثر عليها نسبة الحسم 
العالية، وأولها حزب »يوجد مســـتقبل« برئاسة يائير لبيد، وأيضا كتلة 
»أزرق أبيض« برئاســـة بيني غانتس، وكذلك الداعي الدائم لرفع نسبة 

الحسم، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب »إسرائيل بيتنا«. 
كما من المتوقع أن تعارض كتلة شـــاس خفض نسبة الحسم، تحسبا 
لانشـــقاقات مستقبلية في الحزب، أو أن يســـعى رئيس الحزب السابق، 
إيلي يشـــاي، للمنافســـة مجددا، ويعمق الانشـــقاق في حزب شـــاس، 
ويشـــجع آخرين على الانشقاق، إذ أن هذا الحزب أيضا فيه تيارات داخل 

الحريديم الشرقيين.
وفي كتلة »يمينا« قد نشـــهد تخبطا، أو عدم وحدة في الموقف، ففي 
حين أن الحزب الذي يرأســـه نفتالي بينيت ســـيعارض خفض نســـبة 
الحســـم، فإن شـــريكيه، حزب »البيت اليهودي« و«الاتحاد الوطني«، قد 
يؤيدان، كي يكون لهما مجال للانشـــقاق إذا لم تكن شـــروط التحالف 

مريحة لأي منهما. 
ومن الصعب حســـم الموقف في القائمة المشتركة، المؤلفة من أربعة 
أحزاب، فنسبة الحسم الحالية تتراوح ما بين الإشكالية واستحالة الوصول 
إليها، بحســـب كل واحد من الأحزاب. والسؤال الصعب الذي سيقف أمام 
كل واحـــد من هذه الأحزاب، هو بين المبدأ المؤيد لإلغاء نســـبة الحســـم 
كليا، وبيـــن الأجواء التي تحيط بالقائمة المشـــتركة بأن خفض نســـبة 
الحســـم يســـتهدف تحالفها، وسيمنع اســـتمراره، وأن من يؤيد خفض 
نســـبة الحســـم، فقد يظهر كمن يمد يده لتفكيك التحالف، ولكن هذه 
أســـئلة تبقى ماثلة إلى اليوم الذي ســـيُطرح فيـــه القانون، وعلى الأغلب 

قد لا نشهد وحدة حال في التصويت على هذا القانون، في حال طرحه.
أمـــا المؤيدون لهذا القانـــون فهم كل حزب أو كتلة تهددها نســـبة 
الحســـم الحالية، 3,25%، مثل السابق ذكرهما من اليمين الاستيطاني، 
»البيت اليهودي« و«الاتحاد الوطني«، وأيضا كما سبق أن ذكر أطراف في 
تحالف يهدوت هتوراة. كذلك ســـنجد كتلة حزب العمل ولها 3 نواب، 
وكتلة ميرتس ولها 3 نواب، رغم أن اســـتطلاعات الرأي تمنح ميرتس ما 
بين 5 إلى 7 نواب، في ما لو جرت الانتخابات حاليا، وحزب »تلم« برئاسة 
موشـــيه يعلون، الحليف حاليا لحـــزب »يوجد مســـتقبل«، وله 5 نواب، 
وشـــهد انشـــقاقا بخروج نائبين انضما للحكومة الحالية وشـــكلا كتلة 
»ديرخ إيرتس«، وســـيكونان ضمن المؤيدين لخفض نسبة الحسم، رغم 
أنه حسب استطلاعات الرأي ليس لهما أي أمل بالتمثيل في الانتخابات 

المقبلة، حتى لو تم خفض نسبة الحسم إلى %1.
أمام هذا المشـــهد، ووفق الظروف الحاليـــة القائمة، فإنه في الولاية 
البرلمانية الراهنة ثمة أغلبية واضحة لخفض نسبة الحسم، في حال تم 

طرح مشروع القانون ونال تأييد الليكود.

نتـنيـاهـــو ســيحـاول خـفـــض نـســـبـة الـحســـم
لتفتيــت الكنيســت.. وقــد يجــد غالبيــة تؤيــده!

)أ.ف.ب( نتنياهو: متوالية مناورات في لعبة البقاء.                   

بايدن وإسرائيل: 
ل

ّ
ملامح الصورة العامة الآخذة بالتشك

أنطوان شلحت

من سيل التحليلات الإسرائيلية الذي لا ينقطع بشأن ملامح الصورة العامة 
ل التي ســـتكون عليها العلاقات بين إســـرائيل والولايات 

ّ
الآخذة بالتشـــك

المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المقبل جو بايدن، لا بُد من تسجيل 
الاستنتاجات التالية: 

أولًا، ستوظف إدارة بايدن اهتماماً وموارد أكثر لـ«معالجة الروح الأميركية« 
وفقاً للمعايير التي حدّدهـــا برنامج الحزب الديمقراطي، وذلك على خلفية 
ما حـــدث إبان الأعوام الأربعـــة لولاية الرئيس دونالـــد ترامب، والتي وصل 
فيها الانقســـام والتوتر العنصري إلى الذروة، وأيضاً تحت وطأة اســـتمرار 
ـــي وباء كورونا الذي تســـبّب بقتل نحو 220 ألف أميركي، وأســـفر عن 

ّ
تفش

أضرار اقتصادية وصحية هائلة. وســـتهتم بالشؤون الخارجية فقط عندما 
تكون مضطرة، ويكون هذا الاهتمام حيوياً بالنسبة لأمن الولايات المتحدة 

القومي ورفاهيتها.
ثانياً، ســـيكون لاستراتيجيا السياســـة الخارجية التي تقوم إدارة بايدن 
ببلورتها تأثير على مقاربتها حيال إســـرائيل ومنطقة الشرق الأوسط. وقد 
توقفنـــا في آخر ورقة »تقدير موقف« صادرة عـــن »مركز مدار« عند حقيقة 
أن بايدن شـــغل منصب نائب الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما، وكان 
من الشـــخصيات التي صاغت السياســـة الأميركية الخارجية لإدارة أوباما، 
مشـــيرين إلى أبرز النقاط التي من المتوقع أن تتعلق بإسرائيل ضمن هذه 
الاســـتراتيجيا، وهي التالية بإيجاز: 1- دعمت إدارة أوباما الثورات العربية، 
في حين كانت إسرائيل تتعامل مع هذه الثورات بتحفظ في أحسن الأحوال 
وفي عداء لها في حقيقة الأمر. في المقابل دعم ترامب الأنظمة الســـلطوية 
رافضاً أي تدخل في فرض إصلاحات سياســـية على هذه الأنظمة أو ممارسة 
الضغط عليها في مســـألة حقوق الإنســـان وهذا ما كان مـــع دول خليجية 
أيضاً؛ 2- عرض أوباما رؤيته لتســـوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على 
أســـاس حل الدولتين معارضاً الاســـتيطان ومراقباً له في أحسن الأحوال ما 
كبح أعمال البناء الاستيطاني نسبياً، وفي إثر فشله في التوصل إلى تسوية 
بين الطرفين أنهى أوباما ولايته بامتنـــاع الولايات المتحدة عن التصويت 
في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين الاســـتيطان الإسرائيلي في أراضي 
الضفة الغربية. أما ترامب فقد قام بتبني الرؤية الإســـرائيلية للتســـوية، 
فارضاً »صفقة القرن« وما ســـبقها من نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف 
بالقدس عاصمة موحدة لإســـرائيل، وملاحقة المؤسســـات الدولية الداعمة 
للفلســـطينيين، مثل وكالة الأونـــروا، المحكمة الجنائيـــة الدولية، مجلس 
حقوق الإنســـان في الأمم المتحـــدة، وغيرها. كذلك أقر ترامب بالســـيادة 
الإســـرائيلية على هضبة الجـــولان، وأعلن وزير خارجيتـــه مايك بومبيو أن 
المســـتوطنات في الأراضي المحتلة منذ 1967 شـــرعية ولا تنتهك القانون 
الدولي!؛ 3- في موضوع الملف الإيراني توصلت إدارة أوباما إلى اتفاق نووي 
مع إيران بالإضافة إلى الدول الخمس الكبرى، الأمر الذي عارضته إســـرائيل 
بشـــدة، ما دفع نتنياهو إلى تجاوز البيت الأبيض وإلقاء خطاب ضد الاتفاق 
في الكونغرس الأمر الذي عمق من التوتر بين الجانبين. وعندما جاء ترامب 
تراجع عن الاتفاق وانســـحب منه، فارضاً على إيران عقوبات اقتصادية غير 
مسبوقة كما كانت تطالب إســـرائيل دائماً؛ 4- في ملف العلاقة مع السلطة 
الفلسطينية استمرت إدارة أوباما في دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا 
ولم تحاصرها سياسيا، في حين قطع ترامب الدعم الاقتصادي عن السلطة 
الفلسطينية فضلًا عن محاولة حصارها سياسيا على المستوى الدبلوماسي، 
إضافة إلى إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشـــنطن؛ 5- فيما يتعلق 
بتســـوية الصراع الفلســـطيني- الإســـرائيلي، انطلقـــت إدارة أوباما من أن 

تسوية هذا الصراع سوف يجلب الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.
ثالثاً، في الســـاحة الدولية، من المتوقع أن يجدد بايدن مشاركة الولايات 
المتحـــدة في اتفاقية المنـــاخ في باريس، وأن يقـــوم بتعزيز التحالف مع 
حلفائها التقليديين في العالم الغربي عموماً وفي أوروبا الغربية خصوصاً. 
 التحليلات الإســـرائيلية ستكون لهذا التحالف تداعيات على 

ّ
وبموجب جل

إســـرائيل لكون أوروبا تفضل سياســـة المصالحة مع إيـــران ومواقف أكثر 
تشـــدّداً حيال إسرائيل في كل ما يختص بسياســـتها إزاء الفلسطينيين. 
ع عملية سريعة نسبياً فيما يتعلق 

ّ
في ســـاحة الأمم المتحدة ثمة من يتوق

بهيئتيـــن: وقف الخروج من منظمة الصحـــة العالمية، والعودة إلى مجلس 
حقوق الإنسان، مثلما أعاد أوباما الولايات المتحدة إلى هذا المجلس بعد أن 
أخرجها منه ســـلفه جورج بوش الابن. وهناك إجماع على أنه في مؤسسات 
الأمم المتحدة وخارجها ســـيتأثر سلوك إدارة بايدن بالمنافسة والخصومة 
مـــع الصيـــن، وعلى أنـــه لا يوجد فـــارق مهم بيـــن الحزبيـــن الديمقراطي 
والجمهوري إزاء النظرة إلـــى التهديد الذي تمثله الصين، وورد في برنامج 
عمل الحزب الديمقراطي علناً أنه في ظروف معنية يجب القيام بـ«إجراءات 
صارمة« ضـــد بكين. في الوقت عينه أعلن بايدن أن سياســـته إزاء روســـيا 
ســـتكون أكثر صرامة. وبناء على ذلك هناك تقديرات بأن تؤثر السياســـة 
الأميركية إزاء كل من الصين وروســـيا على علاقات إسرائيل الثنائية مع كل 

من هاتين الدولتين. 
في المحصلة العامة، يُشار في التحليلات الإسرائيلية إلى أن نهاية ولاية 
ترامب وبداية ولاية بايدن تتطلبان مواءمات من طرف إسرائيل، نظراً لكون 
العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة هي الرصيد الأكثر أهمية لإســـرائيل 
في المنطقة وفي الحلبة الدولية. ولا يختلف أصحاب التحليلات على أنه مع 
إدارة بايدن أيضاً ســـتظل الولايات المتحدة تعتبر إســـرائيل حليفاً مهماً، 
إن لم يكن الأهم، في الشـــرق الأوســـط، وبناء على ذلك تقتضي المصلحة 
الإســـرائيلية تطوير العلاقات مـــع هذه الإدارة وتقويتهـــا حتى مع وجود 

خلافات في الرأي معها.
وتؤكد تحليلات الأوساط المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، كما يمكن الاستشـــفاف مما يظهر منهـــا في الصحيفة الناطقة 
بلســـانه )»يســـرائيل هيوم«( مثلًا، أن فوز بايدن خيّـــب أمل نتنياهو الذي 
ص أن 

ّ
رغب بفوز ترامب بولاية ثانية، لكنه في الوقت ذاته ســـرعان ما شـــخ

انتصار بايدن يعود عليه بالنفع أيضاً. ولم ينتظر نتنياهو كثيراً كي يوضح 
منذ الآن أن الخط السياســـي الجديد في مقابـــل الإدارة الأميركية المقبلة 
وأساســـاً في مقابل الجمهور الإســـرائيلي العريض هو الإصرار العنيد على 
مصالح دولة إسرائيل. ويبدو أن الرســـالة التي يريد نتنياهو بثها فحواها 
أنه لا يوجد له منافســـون في كل ما يتعلق بالصمود في وجه إدارة أميركية 
معادية أو نصف معادية للسياســـة الإســـرائيلية. وسيسأل نتنياهو: على 
من ســـتعتمدون عندما تبدأ الإدارة الأميركية الجديدة بممارسة الضغوط 
على إســـرائيل لنقل مناطق محتلة إلى أيدي العرب؟ هل ستعتمدون على 
حليفـــه/ خصمه بيني غانتس الذي يفتقر إلى عمود فقري؟ أو على نفتالي 

بينيت عديم التجربة؟ أو على قائد من »اليسار« سيستسلم فوراً؟.
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كتب خلدون البرغوثي:

مـــع إعلان وســـائل الإعـــلام الأميركية فوز المرشـــح 
الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، سارع 
الرئيـــس الجمهوري دونالد ترامـــب إلى رفض النتائج 
والطعن والتشـــكيك فيها، وشـــرع بحملة تســـتهدف 
التشـــكيك في العملية الانتخابيـــة وتحديدا الاقتراع 
المبكر الذي تم عبر البريد، وســـاهم في تحول النتائج 
لصالح بايدن فـــي المرحلة الأخيرة مـــن فرز الأصوات. 
وبرغـــم أن معظم التحليلات تتفق على أن أي إعادة فرز 
إذا أقرتها المحاكم الأميركية لن تغير النتائج، تشـــير 
الوقائع على الأرض إلى أن ترامب ومناصريه في الحزب 
الجمهوري لن يسلموا بذلك بسهولة، وفي الوقت ذاته 
يســـعون إلى مراكمة عقبات وعوائق قـــد تجعل فترة 
رئاســـة بايدن أصعب بكثيـــر مما لو أقـــروا بالهزيمة، 
دم ترامب 

ْ
وسهلوا مهمة انتقال الحكم له. هذا إن لم يُق

على حماقة عسكرية، يثير القلق منها طرده بتغريدة 
على »تويتـــر« وزير الدفاع مارك إســـبر، وتعيين مدير 
المركز الوطني لمحاربة الإرهاب كريستوفر ميلر وزيرا 
للدفاع بالوكالة. وكذلك اســـتقالة القائم بأعمال وكيل 
وزارة الدفـــاع الأميركية للشـــؤون السياســـية جيمس 
أندرسون، من منصبه، ونقلت شبكة »إيه بي سي نيوز« 
عن مسؤول سابق في البنتاغون قوله إن أندرسون تلقى 

تعليمات بتقديم استقالته، ولم تكن طوعية.
شبكة »سي إن إن« أشـــارت من ناحيتها إلى أن عددا 
من المسؤولين في مناصب مهمة إما أقيلوا أو استقالوا 
أو تم خفض درجاتهم الوظيفية في عدد من الوكالات 
الحكومية بعد الانتخابات، بهـــدف عرقلة مهام إدارة 
بايـــدن مســـتقبلا، فيما كشـــفت صحيفة »واشـــنطن 
بوســـت« عن أن البيت الأبيض أصدر تعليمات للوكالات 
الفيدرالية بوقف التعاون مع الفريق الانتقالي لبايدن، 
فضلا عن حجب الأموال التي يحتاجها هذا الفريق في 

التمهيد لتسلم الحكم بعد أكثر من شهرين.
لكن إلـــى جانب ذلك تبدو هناك ملامـــح لتحالف قد 
يجمع الخاســـرين مـــن هزيمة ترامـــب، ليس فقط في 

داخل الولايات المتحدة، بل خارج حدودها أيضا.

صدمة وارتباك وتأخر في تهنئة بايدن
ويلاحظ فتور ترحيب كل من الســـعودية وإســـرائيل 
بفـــوز بايدن، فقد وجهت الســـعودية التهنئة لبايدن 
بعد يوم مـــن إعلان وســـائل الإعـــلام الأميركية فوزه، 
بعكـــس الكثير مـــن قادة الـــدول الذين ســـارعوا إلى 

تهنئته فور الإعلان عن فوزه.
ولاحظ موقع »واللا« العبري ذلـــك فكتب تحت عنوان 
»الســـعودية انتظرت يوما كاملا قبـــل تهنئة بايدن«: 
»فيما سارعت دول عربية إلى تهنئة الرئيس المنتخب، 
ل ولي العهد الســـعودي )محمد بن سلمان( إرسال 

ّ
فض

التهنئة لرئيس تنزانيا« بإعادة انتخابه.
ومثل بن ســـلمان تأخر رئيس الحكومة الإســـرائيلية 
بنياميـــن نتنياهو في تقديم التهنئة لبايدن مســـاء 
السبت بشكل لفت نظر وســـائل الإعلام العبرية أيضا. 
ونشـــر نتنياهـــو، صباح الأحـــد، تغريدتيـــن بفارق 14 
دقيقة، هنأ في الأولى بايـــدن ونائبته كامالا هاريس، 
مشيرا إلى العلاقة الشـــخصية والدافئة الطويلة لمدة 
أربعيـــن عاما مع بايدن »الصديق العظيم لإســـرائيل«، 
وإلى تطلعه للعمل معهما لتعزيز التحالف الخاص بين 
الولايات المتحدة وإســـرائيل. وفـــي التغريدة الثانية 
شـــكر نتنياهو ترامب علـــى صداقته لإســـرائيل وله 
شخصيا وعلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس 
والجـــولان والوقوف ضـــد إيران، ودوره فـــي اتفاقيات 
الســـلام الأخيرة، ورفع مســـتوى التحالـــف الأميركي- 

الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة.

إيران محورية 
رغم ذلك، سيكون الملف الإيراني مركزيا في التحالف 
الذي قد يضم الإمارات والسعودية والبحرين من ناحية 
وإســـرائيل وحلفائها الجمهوريين مـــن ناحية ثانية. 
وســـيعمل على عرقلـــة وإحباط الخطـــوات المتوقع أن 
يقوم بها الرئيس المنتخب بايدن تجاه طهران، لوقف 
تبعات ما قام به ترامب في السنوات الأربع الأخيرة في 
جهوده للقضاء على الإرث الذي تركه الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوباما، ونائبه بايدن، خاصـــة الاتفاق النووي مع 
إيران. وقد تشـــكل هذه الدول معا »لوبي« مشتركا في 
واشـــنطن يتعاون مع الحزب الجمهوري ويستفيد من 
العراقيـــل التي يقـــوم ترامب بنصبها حاليـــا لبايدن، 

لتقييد توجهاته. 
وكان بايدن أشار إلى نيته الشروع بعدة خطوات تجاه 
إعـــادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الدولي مع 

إيران، إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق.
ووقع الاتفاق هذا في تموز 2015 بين مجموعة القوى 
الكبرى 5+1 )الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة بالإضافـــة إلى ألمانيا( وبين إيران حول 
برنامجها النووي، وينص على رفـــع العقوبات الدولية 
عـــن الأخيرة مقابـــل تخليها عن الجوانب العســـكرية 

هل نحن بإزاء معالم تحالف سعودي - إماراتي - إسرائيلي- جمهوري ضد بايدن؟

انتخاب بايدن يعيد التوتر مع نتنياهو في خريطة تحالفات جديدة.                       )الصورة لمكتب الإعلام الحكومي الإس���رائيلي(

ز هذا الاتفـــاق الإجراءات 
ّ
لبرنامجهـــا النـــووي، كما يعز

والضمانات الرقابية الصارمة على الأنشـــطة والمنشآت 
النووية الإيرانية ويضع قيودا على مســـتوى تخصيب 
اليورانيـــوم والبلوتونيـــوم ويحدّد عـــدد أجهزة الطرد 

المركزي التي تملكها طهران.

بايدن وإسرائيل.. صدام حول إيران وفلسطين
وتثير تصريحـــات بايدن ونائبتـــه هاريس قلقا في 
إســـرائيل لنية الإدارة الأميركية الجديدة التراجع عن 
بعـــض الخطوات التـــي اتخذتهـــا إدارة ترامب، وذلك 
بإعادة فتـــح مكتب منظمة التحرير الفلســـطينية في 
واشـــنطن، وفتح القنصلية الأميركيـــة في القدس من 
جديد، التي كانـــت تضم مكتب الاتصـــال مع القيادة 
الفلســـطينية قبل أن تضمها إدارة ترامب إلى السفارة 
التي نقلت من تل أبيب إلى القدس، والعودة إلى تقديم 

الدعم للسلطة الفلسطينية، وربما إلى وكالة الأونروا.
كما تخشى إسرائيل من تجديد بايدن الموقف الأميركي 
التقليدي من المســـتوطنات باعتبارهـــا مخالفة للقانون 

الدولي، والعمل على إحياء حل الدولتين من جديد.
وســـتعتبر إســـرائيل ذلك قضاء على »صفقة القرن« 

التي أعدتها الإدارة الأميركية بالتعاون مع نتنياهو.
وتشـــهد علاقة قـــادة الحـــزب الديمقراطـــي توترا 
مـــع نتنياهـــو بعد تحديـــه أوباما وإلقائـــه خطابا أمام 
الكونغرس ضد توجه الإدارة الأميركية السابقة للتوقيع 
على الاتفاق الدولي النووي مع إيران في آذار 2015، وما 

تلا ذلك من انحياز إسرائيل للحزب الجمهوري.

موظفو إدارة أوباما يعودون مع بايدن
ويرى إيتمار آيخنر في تحليل في »يديعوت أحرونوت« 
أن في الحزب الديمقراطي وفي الدائرة الداخلية لبايدن 
لا يـــزال الغضب حاضـــرا تجاه نتنياهو بســـبب عدائه 
لباراك أوباما وصداقته مع ترامب. ويتركز قلق إسرائيل 
من تصاعـــد الخلاف مع واشـــنطن بســـبب الصدام مع 
مسؤولين سيتولون التعامل مع ملف إسرائيل وعملية 
السلام في الشرق الأوسط والملف الإيراني. ولن ينسى 
هؤلاء، وخاصة الذيـــن تولوا مناصب فـــي إدارة أوباما، 
بســـهولة خطاب نتنياهو بدعوة مـــن الحزب الجهوري 
أمـــام الكونغرس العام 2015 الـــذي هاجم فيه الاتفاق 

النووي الدولي مع إيران. 
كما لن ينســـى بايدن نفســـه كيف أحرجته حكومة 
نتنياهـــو العام 2010، عندما أعلن وزير الداخلية آنذاك 
إيلي يشـــاي خلال زيارة بايدن لإسرائيل عن قرار ببناء 
1600 وحدة سكنية استيطانية، الأمر الذي اعتبر إهانة 

مقصودة من قبل نتنياهو لبايدن.
كمـــا لعب بايـــدن دوراً في تمرير قـــرار مجلس الأمن 
2334 حول عدم شرعية المستوطنات الذي تبنته الأمم 

المتحدة في الوقت الذي انتخب فيه ترامب للرئاسة.

السعودية بين بايدن وخاشقجي
وسبق أن أكد بايدن في مناظرة بين المتنافسين على 

ترشح الحزب الديمقراطي في تشرين الثاني 2019، أنه 
على قناعة بـــأن جريمة قتل وتقطيـــع جثة الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي في الســـفارة السعودية 
فذت بتعليمات من ولي العهد الســـعودي 

ُ
في تركيا، ن

)محمد بن ســـلمان(، لذلك ســـيعمل بايدن على معاقبة 
المسؤولين الســـعوديين على هذه الجريمة، وسيمنع 
بيع الأســـلحة الأميركية للمملكة العربية الســـعودية 

وسيوقف الدعم لها.
بالمقابـــل أشـــارت صحيفـــة »غلوبـــس« العبرية إلى 
مخاوف السعودية والإمارات والبحرين من إمكانية فوز 
بايدن، لأن ذلك يعني العودة عن الإجراءات والعقوبات 
التـــي قام بها ترامب ضد إيـــران. ونقلت الصحيفة عن 
مســـؤول إماراتي كبيـــر قوله حرفيا: »بايـــدن لن يعيد 
عجلـــة التطبيع إلـــى الـــوراء والتحالـــف الإماراتي مع 
إســـرائيل قوي، لكن إذا عاد إلى مقاربة أوباما مع إيران 
والتنظيمات الإرهابية التي تدعمها الولايات المتحدة 

فهذا سيتسبب بحريق في الشرق الأوسط«.

تحالف ضد بايدن
وأكـــد هذا المســـؤول أن الدول الثلاث بالشـــراكة مع 
إسرائيل بحثت في الأســـابيع الأخيرة سيناريو محتملا 
لفوز بايدن بالرئاســـة، وســـبل مواجهـــة ذلك، وخاصة 
التوجهات الأميركية نحو إيـــران. وأضاف: »إن توقيت 
التحالف الإماراتي مع إســـرائيل مؤخرا جاء في توقيت 
مناســـب، مع تصريحـــات بايدن أنـــه إذا التزمت إيران 
بالاتفاق الدولي فستعود واشـــنطن للاتفاق وللتعاون 
معها«. كما لم يســـتبعد المســـؤول الإماراتي انسحاب 
الســـودان مـــن اتفاق التطبيـــع مع إســـرائيل في حال 
فوز بايـــدن، وتراجـــع الإدارة الأميركيـــة الجديدة عن 

التعهدات التي قدمتها إدارة ترامب للخرطوم.
أمـــا مصر فرغم عدم بروز صوتها بشـــكل واضح تجاه 
بايدن، إلا أن مخاوفها تتركز حول تغيير موقف الإدارة 
الأميركيـــة من تركيا، التـــي تعتبرها مصر ندّا لها، في 
ظل الموقف التركي الداعم لحركة الإخوان المســـلمين 
بشـــكل عام وفي مصر بشـــكل خاصّ، ودعمها لحكومة 
فايـــز الســـراج في ليبيا، فـــي مواجهة المشـــير حفتر 

المدعوم من قبل الإمارات والسعودية ومصر.

ترامب ينسق مع إسرائيل
 فرض عقوبات جديدة على إيران

وحســـب موقع »والـــلا« العبري، يجري تنســـيق بين 
إدارة ترامب ونتنياهو ودول خليجية لفرض عقوبات 
إضافية على إيـــران، لعرقلة عودتها للاتفاق النووي. 
ونقـــل الموقع عـــن مســـؤولين إســـرائيليين وعرب 
تصريحـــات خاصة قالوا فيهـــا إن ترامب وضع »بنك 
أهداف« فـــي إيران لفـــرض عقوبات عليها بشـــكل 
أســـبوعي حتى موعد أداء بايدن اليمين الدســـتورية 
رئيسا في العشرين من كانون الثاني المقبل. وحسب 
الموقع العبري فقـــد بحث المبعوث الأميركي الخاص 
المكلـــف بملف إيران إليوت آدامز الأســـبوع الماضي 

قضايا إسرائيلية »79«
مــحــور الــعــدد:

المجتمع الحريدي والدولة في إسرائيل

قيد الطبع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

ذلك مع نتنياهـــو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير 
بن شـــبات، ووزيري الدفاع بينـــي غانتس والخارجية 
غابي أشـــكنازي. كما ســـيبحث وزير الخارجية مايك 
بومبيو ذلك خلال زيارته لإســـرائيل الأســـبوع الحالي 
ضمن جولته التي ستشمل أيضا السعودية والإمارات 

ودولا أخرى في المنطقة.
مراســـل القناة الثالثة عشـــرة ألون بن دافيد قال في 
نشرة مســـاء الجمعة الماضي إن احتمال توجيه ضربة 
عسكرية أميركية لإيران ضعيف، لأن الجيش الأميركي 
ســـيرفض أن يكون أداة سياســـية في يد ترامب، ناقلا 
تصريحات لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، 
الجنرال مارك ميلي، لوســـائل إعلام أميركية قال فيها: 
»نحـــن لا نـــؤدي اليمين الدســـتورية لملـــك أو ملكة أو 
لطاغيـــة أو لديكتاتور، لا نـــؤدي اليميـــن لأي فرد، بل 

نؤديها للدستور«.
ســـبق ذلك تصريحات لميلي قال فيها إنه في شهر 
حزيران الماضي »أخطأ عندما رافق ترامب في مســـيرة 
قرب البيت الأبيض انتهت بالتقاط صورة جماعية أمام 
إحـــدى الكنائس«، لأن وجوده هنـــاك يظهر أن الجيش 
متورط في السياسة الداخلية، وهذا الأمر يلقي شكوكا 
حول التزام الجيش بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

وضرورة فصله عنها، حسب قوله.
القنـــاة الثالثة عشـــرة ذكرت أيضا أن زيـــارة بومبيو 
قد تستمر ثلاثة أيام في إســـرائيل وستشمل العديد 
مـــن اللقاءات التي ســـيتم فيها بحـــث الخطوات التي 
يجب القيام بها من قبل الولايات المتحدة وإســـرائيل 
ضد إيران، قبل تســـلم بايدن الرئاســـة. وأشارت القناة 
إلـــى أنهم في إســـرائيل يتوقعون أن تنشـــأ أزمة بين 
إسرائيل وإدارة بايدن إذا عاد إلى مرحلة ما قبل ترامب 

في التعامل مع إيران.
ونقلـــت صحيفة »طهران تايمز« عـــن المحقق الصحافي 
الأميركـــي في »معهد كوينســـي للحكم المســـؤول« إيلي 
كليفتون قوله إن السعودية والإمارات تديران حملة علاقات 
عامـــة وضغط فعالة في واشـــنطن، من أجـــل إقناع الكثير 
من صانعي السياســـات في واشـــنطن بأن مصالح الولايات 
المتحدة الوطنية في الشـــرق الأوسط متوافقة مع سياسة 
الدولتين. وأشـــار كليفتـــون إلى أن التعاون الاســـتخباري 
وتبادل المعلومات ســـيتواصل بين الســـعودية والولايات 
المتحدة، وأن وقف صفقات الســـلاح للســـعودية سيكون 
صعبا في ظل وجود عقـــود بيع موقعة بمليارات الدولارات. 
بالرغـــم من ذلك يـــرى كليفتون أن الســـعودية والإمارات 
خســـرتا حليفـــا كبيـــرا بهزيمـــة ترامب فـــي الانتخابات، 
وستكون مهمة إصلاح العلاقات مع الإدارة الجديدة صعبة.

»بايدن خطر وجودي على إسرائيل!«
أمـــا فـــي إســـرائيل فتنقـــل صحيفـــة »ذي ماركـــر« 
المتخصصـــة فـــي الشـــؤون الاقتصادية عن يوســـي 
هولانـــدر، رئيـــس المعهـــد الإســـرائيلي للتخطيـــط 
الاقتصـــادي، والريادي فـــي عالم التقنيـــة المتقدمة 

»هايتك«، قوله إن »الســـنوات الأربع المقبلة ســـتكون 
الأصعب على إســـرائيل منذ قيامها، وســـتواجه خطرا 
وجوديا كبيرا يتجاهلـــه الكثيرون، ويتمثل هذا الخطر 
في المحيطين ببايدن ونائبته هاريس، التي قد تصبح 
رئيسة للولايات المتحدة خلال سنوات. وستكون ذروة 
الخطر على إسرائيل عندما يتم تقديم مشاريع قرارات 
تفرض على إســـرائيل في الأمم المتحدة، ولا تستخدم 
الولايـــات المتحدة حـــق الفيتو ضد هـــذه القرارات«. 
ويقدر هولاندر فرصة حدوث ذلك بســـتين إلى سبعين 

في المئة.
بهذا يســـتذكر هولاندر التوتر الذي شـــهدته السنة 
الأخيرة من حكم أوباما، بعد توقيع الاتفاق النووي الدولي 
مع إيران، وصولا إلى امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو 
ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 كانون 
الأول 2015، والذي اعتمد بأغلبية ساحقة يطالب إسرائيل 
بوقف الاســـتيطان فـــي الأراضي الفلســـطينية المحتلة 
ويؤكد القرار عدم شـــرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها 
القدس الشـــرقية، ويعد إنشـــاء المســـتوطنات انتهاكا 
صارخا بموجب القانـــون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق 
حل الدولتين وإحلال الســـلام العادل. ونـــص القرار على 
مطالبة إســـرائيل بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية 
على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعدم الاعتراف بأية 
تغييرات على حـــدود عام 1967 إلا بتوافق الطرفين. وأكد 
القـــرار أيضا علـــى التمييز في المعاملات بين إســـرائيل 

والأراضي المحتلة عام 1967.
واعتبر مندوب إســـرائيل في الأمم المتحدة آنذاك أن 
»أوباما قدم للفلسطينيين الذخيرة لشن حرب متعددة 
الجوانب على إســـرائيل من خلال رفضه اســـتخدام حق 
النقـــض )الفيتو( الأميركـــي في مجلس الأمـــن التابع 
للأمم المتحـــدة حيث صدر قرار يدين المســـتوطنات 
الإسرائيلية، ما أشـــعل فتيل حرب كلامية دبلوماسية 

بين القدس وواشنطن«.

عشرة أسابيع حاسمة
يبقى ســـلوك ترامب وإدارته في الأســـابيع العشـــرة 
المتبقيـــة لهمـــا قبل تولي بايـــدن الرئاســـة، هو أبرز 
محدد لتفاصيل العمل والجهد الإماراتي- الســـعودي- 
الإســـرائيلي تجاه الرئيس الديمقراطي، ومع استبعاد 
بعـــض المحللين ذهاب ترامب إلى عمل عســـكري ضد 
إيران، واللجوء لتشـــديد العقوبـــات عليها، وفي الوقت 
ذاتـــه زرع ألغام سياســـية في واشـــنطن لبايدن، فمن 
الواضح أن التعاون بين المتضررين من خســـارة ترامب، 
ســـيبقي الملف الإيراني حاضرا بقوة، ربما على حساب 
ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، لكن كلا الملفين 
ســـينتظران فترة ما حتى يتمكن بايدن من الســـيطرة 
على الأزمات التـــي تواجهها الولايات المتحدة داخليا، 
خاصـــة أزمـــة كورونا وتبعاتهـــا الاقتصاديـــة، وحتى 

يتجاوز ألغام ترامب بسلام.
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كتب سليم سلامة:

»تواجه إسرائيل في المرحلة الراهنة وخلال المستقبل 
القريـــب ثلاثة تحديات إقليمية هامّـــة، هي: 1. أنها لم 
تعد تســـتطيع الاعتماد على الولايـــات المتحدة بصورة 
حصرية، حيال انســـحاب الولايات المتحـــدة التدريجي 
من منطقة الشـــرق الأوســـط. ولهذا، على إســـرائيل أن 
تهتم بنفســـها بمصالحها الاستراتيجية وإيجاد الطرق 
والبدائـــل الجديدة لخدمـــة أهدافها فـــي المنطقة؛ 2. 
انهيار أسعار الغاز في السوق العالمية وتجميد عمليات 
التنقيـــب عـــن الغاز في حـــوض البحر المتوســـط، على 
ضوء أزمة كورونا؛ 3. مواجهة السياســـات التركية التي 
تتحدى النظام الإقليمي بســـعيها إلى تعميق وتوسيع 
تأثيرها، من خلال اعتماد سياسات مستقلة وعدوانية«. 
هذه هي التحديات المركزية الثلاثة التي يشير إليها 
باحثو معهد »ميتفيم )مســـارات( ـ المعهد الإسرائيلي 
للسياســـات الخارجيـــة الإقليمية«، ضمـــن الورقة التي 
نشرها قبل أيام وفيها تلخيص لمؤتمره السنوي الرابع، 
الـــذي عقد في نهاية تشـــرين الأول الأخير تحت عنوان 
»سياسات إسرائيل الخارجية الإقليمية ـ تقييم سنوي« 
وضمـــن ورقة أخرى ســـبقتها وكانت بعنـــوان »وجهات 
نصف سنوية في سياسة إسرائيل الخارجية الإقليمية«. 
لخدمـــة مصالحهـــا الاســـتراتيجية في حـــوض البحر 
المتوســـط، بإمكان إســـرائيل ـ بحســـب ورقة »ميتفيم« 
ـ تعزيز علاقاتها مع شـــريكاتها في »منتدى غاز شـــرق 
المتوسط« وتوســـيع التعاون معها في مجالات مختلفة 
ومتنوعـــة، مثل البيئـــة، الطاقة المتجددة، الســـياحة، 
الســـايبر والأمن البحري. كما تســـتطيع إسرائيل تعزيز 
علاقاتها مع الدول الأوروبية التي تستثمر في مستقبل 
منطقة الشرق الأوسط، تشجيع الولايات المتحدة على أن 
تكون أكثر تدخلًا في »منتدى الغاز« وتوســـيع المشاريع 
البحثية الإســـرائيلية ـ الأميركية لمشـــاركة دول أخرى، 
عـــرض رغبتها في حل قضية الحـــدود المائية مع لبنان 
وإيجاد حل لأزمة الطاقة في غزة والاحتفاظ بقناة اتصال 

مفتوحة مع تركيا. 
تنـــوه الورقة إلـــى أن على إســـرائيل، فـــي مقاربتها 
التحديـــات المركزيـــة الثلاثـــة المذكـــورة وفـــي وضع 
استراتيجيات مواجهتها، أن تنظر إلى حقيقة أولية وأن 
تأخذها بعين الاعتبار، وهي أن السياســـات الإسرائيلية، 
الخارجية والداخلية، خلال الأشـــهر الستة الأخيرة على 
وجه التحديد، تحركت علـــى إيقاع ثلاث قضايا مركزية: 
الأولى ـ الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، التي قادت 
إلى فتح العديد من قنوات ومســـارات التعاون الجديدة، 
الإقليميـــة والدولية؛ والثانيـــة ـ التصريحات المتواترة 
عن نوايا ضم الضفة الغربية وغور الأردن وشـــمال البحر 
الميت إلى الســـيادة الإســـرائيلية بصورة رســـمية، في 
إطـــار تطبيـــق خطـــة الإدارة الأميركية برئاســـة دونالد 
ترامب المعروفة باســـم »صفقة القرن«؛ فقد أثارت نوايا 
الضم والتصريحات بشـــأنها موجة من المعارضة والنقد 
الشـــديدين على الصعيـــد الدولي رافقتهـــا تحذيرات 
شديدة من مغبة إســـاءة وتدهور العلاقات الإسرائيلية 
مع دول القـــارة الأوروبية ومع بعض الـــدول في منطقة 
الشـــرق الأوسط؛ والثالثة ـ »الاختراقات« السياسية التي 
حققتها إســـرائيل خلال الأســـابيع الأخيرة في منظومة 

علاقاتهـــا الإقليمية عامـــة، ومع الـــدول العربية خاصة، 
ومـــا لهـــذه »الاختراقات« من إســـقاطات وانعكاســـات 
على الصعيد الدولي ومكانة إســـرائيل الدولية وشـــبكة 
علاقاتهـــا الدوليـــة. والمقصود هنا، بالطبـــع، اتفاقيات 
الســـلام والتطبيع التي وقعت عليها إســـرائيل، رسمياً، 
مع كل مـــن دولة الإمارات العربيـــة المتحدة، ثم مملكة 
البحرين والاتفاق المرشـــح للتوقيع بينها وبين السودان 
أيضاً، وربما تخرج إلى العلن خلال الفترة المقبلة اتصالات 
مـــع دول عربية أخرى، قد تنتهـــي إلى توقيع معاهدات 

سلام وتطبيع جديدة، أيضاً. 
تزامنت هـــذه التطـــورات العاصفة مـــع تعيين وزير 
جديد للخارجية الإسرائيلية هو غابي أشكنازي من حزب 
»أزرق أبيض«، عديم التجربة الســـابقة إطلاقاً في العمل 
السياسي بشـــكل عام وفي السياســـة الخارجية بشكل 
خاص، والرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي 
إبّان عدوان »الرصاص المصبوب« على قطاع غزة، بين 27 
كانـــون الأول 2008 و18 كانون الثانـــي 2009. وقد أعلن 
أشكنازي، فور المباشـــرة بمزاولة مهام منصبه هذا، أنه 
ينوي تركيز جهوده الأساســـية في وزارة الخارجية على 
موضوعين اثنين بشكل خاص: الأول، هو ترميم الأوضاع 
في داخل وزارة الخارجية نفســـها، بعد التدهور الخطير 
الذي حصل فيها خلال الســـنوات الماضية في ظل عدم 
وجود وزيـــر للخارجية متفـــرغ تماماً، إذ أشـــغل رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، هذه الوزارة الكبيرة والهامة 
جداً من خـــلال نائبة هي عضو الكنيســـت )من الليكود( 
تســـيبي حوتوفيلي؛ والثاني، هو جعـــل وزارة الخارجية 
»لاعباً سياســـياً أساسياً وجوهرياً«. لكن أشكنازي سرعان 
ما شـــعر بالصفعـــة المدوية التي تلقاها، هو شـــخصياً 
وكذلـــك وزارتـــه، في ســـياق الموضوعيـــن المذكورين 
عموماً، والثاني منهما خصوصاً، حين تكشـــفت حقيقة 
أن نتنياهو أدار جميع الاتصالات والاتفاقات والترتيبات 
بشـــأن عقد اتفاقيات السلام بين إسرائيل وكل من دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة ودولة البحرين والســـودان، 
بصورة شخصية وحصرية من خلال شخصه هو وشخوص 
مستشـــاريه ومقربيـــه المخلصيـــن في ديـــوان رئيس 
الحكومة، مباشرة، ومن خلف ظهر وزير الخارجية ووزارته. 

الداخلي يُملي الخارجي، إقليمياً ودولياً
لكن القضايا المركزية الثلاث التي أشرنا إليها أعلاه لم 
تجر ولا تجري الآن أيضا بمعزل، من حيث التأثر والتأثير، 
عن الأوضاع الداخلية في إسرائيل، كما تؤكد ورقة معهد 
»ميتفيم«. في مقدمة الأوضاع الداخلية، بالطبع، الوضع 
السياســـي ـ الحزبي المتوتر باستمرار والذي ينبئ، يوماً 
إثر يوم، بأن أجل الحكومة الإسرائيلية الحالية )»حكومة 
الطوارئ القومية« بالتحالف بيـــن حزبي الليكود بزعامة 
نتنياهو و«أزرق أبيض« بزعامة بيني غانتس( قصير جداً، 
في ضوء الأزمات التي تفتك بها ولا يبدو أن الشـــريكين 
قادران على حلها، كلهـــا أو بعضها، وعلى تجاوزها. وقد 
أصبح مـــن الواضح تمامـــاً وفي حكم المؤكـــد تقريباً أن 
هـــذه الحكومة لن تســـتطيع إنهاء دورتهـــا القانونية 
كاملـــة ومن المرجح أن تذهب إســـرائيل إلـــى انتخابات 
برلمانية عامة رابعة لانتخاب الكنيست الـ 24 )الكنيست 
الـ 21 في نيســـان 2019، الكنيست الـ 22 في أيلول 2019؛ 
والكنيســـت الــــ 23 فـــي آذار 2020( وذلـــك في غضون 

أشـــهر قليلة من اليوم، ســـواء كان الأمر بسبب خلافات 
الشـــريكين وتجاذباتهما المستمرة والمتكررة أو بسبب 
قـــرارات حكم قضائية قـــد تصدر عن المحكمـــة العليا 
الإســـرائيلية وتضطر الشـــريكين إلى فض شراكتهما، 
التي سيتبين لاحقاً أنها لم تكن ممكنة أصلًا. ويبدو أنه 
من الواجب تسجيل هذا التحفظ هنا: ستذهب إسرائيل 
إلى انتخابات وشـــيكة، بل وشيكة جدا، كما هي الصورة 
اليوم، إلا إذا اســـتطاع نتنياهو »إخـــراج أرنب جديد من 
قبعة الســـاحر«، كما يقال، وهـــو الذي أثبت قدرة مذهلة 
على التحكم بالخارطة السياســـية ـ الحزبية الإسرائيلية 
باتهـــا 

ّ
)اليهوديـــة، بصـــورة محـــددة( والتلاعـــب بمرك

وتركيباتهـــا، بما يضمن له توليفـــة ائتلافية ـ حكومية 
جديدة تبقيه على ســـدة الحكم لفترة أخرى، وتبعد عنه 
ســـيف انطلاق جلسات النظر في الملف الجنائي الخطير 

الذي ينتظره في المحكمة المركزية في القدس. 
ولئن كانت القضايا الداخلية واعتباراتها وحســـاباتها 
المختلفة تملي تحركات وسياسات خارجية، بما في ذلك 
في الجوانب الاســـتراتيجية ربما، مثلمـــا أنها تتأثر بها 
أيضاً وتستغل بعضها وتستثمره فيما يخدم الداخلي، 
فليس من المســـتبعد أن يعود نتنياهو إلى الحديث عن 
»مشروع الضم« )ضم الضفة الغربية وشمال البحر الميت 
وغور الأردن( إلى إسرائيل، رغم ما يقال عن أن إلغاءه كان 
شرطاً لعقد اتفاقيات الســـلام مع دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة ومع البحرين بشـــكل خاص، ورغم أن رئيســـاً 
جديداً ســـيدخل إلـــى البيت الأبيض فـــي كانون الثاني 
القادم، لكـــن لا أحد يعلم ولا أحد يســـتطيع أن يتكهن 
الآن بمدى اختلاف توجهاته السياسية الأساسية بشأن 
الشرق الأوســـط وقضيته المركزية، الصراع ـ الإسرائيلي 
الفلسطيني، اختلافا جوهريا، عن الرئيس الحالي، دونالد 

ترامب، سوى ما يتعلق منها بالطريقة والأسلوب!
لخدمـــة أهدافـــه الداخلية، قـــد يعـــود نتنياهو إلى 
الحديث عن »الضم« كمشـــروع سياسي وترويجه، رغم ما 
كر، وذلك في ضوء الصورة المقلقة من وجهة نظره التي 

ُ
ذ

ترســـمها نتائج اســـتطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرت 
في إســـرائيل والتي أظهرت ارتفاعاً كبيراً ولافتاً في قوة 
المنافس الرئيسي لحزب الليكود ونتنياهو شخصياً في 
أيـــة انتخابات عامة تجرى في إســـرائيل الآن، وهو حزب 
»نحو اليمين« )يمينا( بزعامة نفتالي بينيت، الذي يضع 
»الضم« في صلب برنامجه السياســـي وعلى رأس أهدافه 
المركزية. لكنّ هذه الخطوة من جانب نتنياهو قد تكون 
بمثابة »خطأ فادح« يتعارض مع المطلوب من إســـرائيل 
خـــلال الفترة المقبلة »بأن تحســـن ملاءمة الأدوات وبناء 
منظومة ناجعة ومتناســـقة من الموارد والعلاقات، التي 
تشـــكل جزءا أساســـيا وهاما من عملية اتخـــاذ القرارات 
في إســـرائيل«، كما يرى د. روعـــي كيبريك، مدير وحدة 
الدراسات في معهد »ميتفيم«. ويؤكد كيبريك أنه يقول 
هذا على ضوء »السياســـة الخارجيـــة الإقليمية المركبة 
والحساسة، أكثر مما سبق بكثير، التي تبنتها إسرائيل 
خلال الفتـــرة الماضية، رغم ما يبـــدو وكأن الظروف هي 
التي دفعت إســـرائيل إلى تبني هذه التوجهات، وليس 
قـــرارا واعيـــا ومتعقلًا توصلـــت إليه من تلقـــاء ذاتها«!  
ويضيـــف كيبريك أنه »من الصعب تأطير إســـرائيل في 
منظومة إقليمية واحدة فقط. فدولة إسرائيل هي دولة 
وســـط من الناحية الإقليمية ـ تقـــع بين بين وكذلك في 

قلب وإلى جانب، وأحياناً خارج جميع الأقاليم أيضا«. وهو 
عدّ جزءاً من الشرق الأوسط وجزءاً 

ُ
يقصد أن إسرائيل قد ت

عدّ خارجهما أيضاً. 
ُ
من أوروبا، وقد ت

»السأم من القضية الفلسطينية.. مثير للقلق«! 
يرى البروفسور إيلي بودِيه، أستاذ الدراسات الإسلامية 
فـــي الجامعـــة العبرية فـــي القدس ورئيـــس الجمعية 
الإســـرائيلية للدراســـات الشـــرق أوســـطية والإسلامية 
وعضـــو إدارة معهـــد »ميتفيم«، أن عـــودة نتنياهو إلى 
اســـتخدام »ورقة الضم« ـ ولو كلامياً فقـــط ـ في معارك 
البقاء السياســـي والشـــخصي التـــي يخوضها من خلال 
موقعه رئيســـاً للحكومة »ستكون بمثابة إخضاع مصالح 
إســـرائيل الاســـتراتيجية لمصالح نتنياهو الشخصية«. 
وأوضـــح بودِيه: »الجمهور الإســـرائيلي ســـئم القضية 
الفلســـطينية وتعـــب منها. غالبيته تفضـــل أن تتقدم 
إسرائيل نحو الســـلام مع الدول العربية ولا يولي أهمية 
للســـلام مع الفلســـطينيين. هذا واقع مثير للقلق، لأنه 
يعزز التوجه السياســـي السائد في إســـرائيل باختيار 
القفز عن الفلســـطينيين«. وأضاف: »حتى المحفزات من 
جانب الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي والتطبيع مع 
دول عربية جديدة لن يســـاعد في إقناع أكثر من نصف 
الجمهور الإسرائيلي بضرورة السلام مع الفلسطينيين«. 
ثم يؤكد: »لا يجوز للصعوبـــات والعوائق التي تقف في 
طريـــق حل القضية الفلســـطينية أن تطمس، أو تخفف، 
الحاجة الاستراتيجية إلى بذل التفكير، الموارد والجهود 
من أجل حل لبّ الصراع. وقد يخلق انتخاب إدارة أميركية 
جديدة فرصـــة لاســـتئناف المفاوضات بين إســـرائيل 

والفلسطينيين«.
التغيير الأكبر الناجم عن اتفاقيات الســـلام مع الدول 
العربية الثلاث هو ـ في رأي بوديه ـ »التحسن الهائل في 
وضع إسرائيل الاستراتيجي حيال أعدائها«. أما التغيير 
الجدي الثاني في الأهمية فهو تحسين قدرات إسرائيل 
الاقتصاديـــة، إضافة إلى تحسّـــن صورتها في وســـائل 
الإعلام وفي المجتمع المدني في عدد من دول المنطقة. 
ويؤكد بوديـــه أن الأمر ليس »تغييراً دراماتيكيا مفاجئا 
وفوريا، وإنما هو ســـيرورة تدريجية«. وإضافة إلى ذلك، 
حصل »تحســـن في نظـــرة العربي تجـــاه التطبيع، إذ أن 
الســـلام مع الإمارات والبحرين يأتـــي نتيجة التغيير من 
أســـفل أيضاً وليس من أعلى فقط، خلافاً للسلام مع مصر 

والأردن الذي جاء مع النظامين الحاكمين، بالأساس«.  
لكن بودِيه يعود ليخلص إلى القول إنه »من المهم عدم 
الانجراف بالنشـــوة، كما حصل في الســـابق. فالإنجازات 
هنا، ورغـــم أهميتها، إلا أنها تبقى محصورة في منطقة 
محددة من الشـــرق الأوسط وليســـت لها تأثيرات جدية 
وعميقـــة على بعض النزاعات والمشـــكلات في الشـــرق 
الأوسط. ذلك أن القضية الفلسطينية تبقى، في نهاية 
المطاف، لب الصـــراع ولا يمكننا تحويل انتباهنا وحرف 
أنظارنا إلى الأطراف والافتراض بأنها ستخدم المركز. بل 
ربما نكـــون ابتعدنا عن الحل، حتى. علـــى أمل أن يكون 
التغييـــر الحاصـــل فـــي الإدارة الأميركية هـــو التغيير 
المأمول بحيث يقود إلى وضع القضية الفلســـطينية في 

مرتبة أعلى على سلم الأولويات الأميركي«.  
د. مـــوران زاغـــا، الباحثة فـــي »ميتفيـــم«، رأت أن من 
مصلحة إســـرائيل »تعزيز الإنجاز مع الإمارات بتوســـيع 

شـــبكة العلاقات الإســـرائيلية في الشـــرق الأوسط، بما 
يخدم مصلحة دولة الإمارات أيضاً، والتي هي بحاجة إلى 
الشـــرعية للخطوة التي أقدمت عليهـــا، ولذا فهي تأمل 
وتنتظـــر انضمام أطراف أخرى إليهـــا. ومن هنا، يتعين 
على إسرائيل العمل مستقبلا لتعزيز علاقاتها الإقليمية 

وليس الثنائية فقط«. 

أزمة الداخل في الأداء السياسي الخارجي
أشـــار رئيس معهد »ميتفيـــم«، د. نمـــرود غورن، في 
مداخلتـــه في المؤتمر، إلى أن فرصـــاً جديدة قد تهيأت 
لإسرائيل خلال الفترة الأخيرة في الفضاء الشرق أوسطي 
وأن »الجمهور وصناع القرارات في إســـرائيل يرون ذلك 
وأصبحوا يتعاملون مع الشـــرق الأوسط كحلبة تستطيع 
إســـرائيل فيها التعـــاون مع الجيران وليـــس الدفاع عن 
نفســـها أمامهم فقط«، لكنه شدد على أن »تحقيق هذه 
الإمكانيـــات في العلاقات بين إســـرائيل ودول الشـــرق 
م التقدم في عملية الســـلام الإسرائيلية ـ 

ّ
الأوســـط يحت

الفلســـطينية، بالرغم من اســـتعداد دول عربية للتقدم 
والتطبيع مع إســـرائيل مقابل وقف ضـــم المناطق فقط 

ومن دون تقدم حقيقي نحو السلام«. 
لكن ثمة عناصر أخـــرى تعيق تحقيق هذه الإمكانيات 
التي تنطوي عليها العلاقات المســـتجدة في المنطقة، 
أبرزها ـ كما يقول غورن ـ هي »أسلوب إدارة العلاقات مع 
بات الســـلطة الإسرائيلية«. 

ّ
دول المنطقة من جانب مرك

ويوضح غورن فيقول إن ثمة مشكلة عميقة في منظومات 
السياســـة الخارجية الإســـرائيلية. فبالإضافة إلى وزارة 
الخارجية، التي ضعفت مكانتها كثيرا خلال الســـنوات 
الأخيرة، تعمل في مجال السياســـات الخارجية أكثر من 
30 ذراعـــاً حكومية مختلفة، من دون أي تنســـيق بينها 
ودون أن يكون ثمة جسم مركزي ينسق ويوجه نشاطها. 
أبرز تجليـــات هذا الوضـــع الفوضـــوي، المترتب على 
الأزمة السياسية ـ الحزبية الداخلية، هي: التوتر الدائم 
بين المســـتوى الأمني والمســـتوى الدبلوماسي؛ هيمنة 
الأجهزة الأمنية فـــي القضايا الخارجية المختلفة أيضاً؛ 
التوتر والصراع وغيـــاب التعاون بين الوزارات الحكومية 
المختلفـــة التي تعمل مقابـــل دول المنطقـــة، كل في 
مجال تخصصها ومســـؤولياتها؛ غيـــاب الرقابة الفاعلة 
من جانب الكنيســـت، وخصوصا لجنـــة الخارجية والأمن 
فيه، على عمل الحكومـــة وأذرعها المختلفة في مجالات 
السياســـة الخارجيـــة؛ الحاجة إلى تنجيـــع الاتصال بين 
الجهات الرسمية المختلفة، سواء الرسمية في الحكومة 
ومؤسساتها أو الجهات غير الرسمية في القطاع التجاري 

وفي المجتمع المدني.  
وقالت عضو الكنيســـت الســـابقة كســـانيا سفيتلوفا، 
مديرة »برنامج العلاقات الإســـرائيلية ـ الشرق أوسطية« 
في معهد »ميتفيم«، إن النتيجة المركزية التي خلصت 
إليها دراســـة أجريت مؤخراً في هذا المعهد حول الأداء 
الحكومـــي في مجال التعاون مع دول عربية هي »انعدام 
جســـم يتولـــى تنســـيق وتوجيـــه العمل فـــي مجالات 
السياســـة الخارجية، بيـــن الهيئـــات والأذرع العديدة 
الضالعة في هذا العمل«. والســـبب: الأزمة السياســـية ـ 
الحزبية الداخلية في إســـرائيل والصراعات بين الأطراف 
المختلفة الموكلة بهذا العمل والمسؤولة عنه والضالعة 

فيه.

»التحديات الإقليمية القريبة أمام إسرائيل وأثر الأزمة السياسية الداخلية على سبل مواجهتها«
)إ.ب.أ( لعبة نتنياهو: إغلاق الحسابات الداخلية بعملة إقليمية ودولية.                                   
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كتب أنس إبراهيم:

مُ الصحافي الإســـرائيلي داني روبنشـــتاين  يُقدِّ
لكِتابـــه »إمّـــا نحن وإمّا هـــم«، الصّـــادر مؤخراً عن 
المركز الفلســـطيني للدراسات الإسرائيليّة- مدار، 
ترجمة ســـليم سلامة، بســـؤال: »لماذا القسطل؟«، 
ويعتقـــدُ، ككثيرين آخرين، أنّ معركة القســـطل 
لـــت »نقطـــة تحـــول رمزيـــة ودراماتيكية في 

ّ
مث

المعارك التـــي اندلعت في البلاد عشـــيّة انتهاء 
الانتـــداب البريطاني في 15 أيّار«. إضافة إلى ذلك، 
ف، إضافة إلى 

ّ
ل معركة القســـطل بـــرأي المؤل

ّ
تمث

حدثيـــن آخريـــن مهمّين، نقطة تحوّل في مســـار 
الأحداث المتصاعدة في فلســـطين آنذاك لصالح 
العصابات الصهيونيّة، وهُما مذبحة دير ياســـين 

ومعركة »مشمار هعيمق«.  
والحجّة الرئيســـة للكتـــاب، والتي تعـــدُّ إحدى 
نقاط قوّة هـــذا العمل التأريخـــي، هي في تأكيد 
ق 

ّ
ف على جزئيّتين رئيســـيّتين؛ الأولى تتعل

ّ
المؤل

بالعام 1948 بوصفهِ عاماً مصيرياً الذي »اســـتطاع 
فيه الييشوف اليهودي تأســـيس دولة مستقلة 
 بالفلســـطينيين، في المقابل، 

ّ
ومزدهرة، بينما حل

دمار وطنيّ شـــامل، وشخصيّ أيضاً – في كثير من 
ق باليوم 

ّ
الحالات«. وأمّـــا الجزئيّة الثانيـــة، فتتعل

الحاسم نفســـه، يوم معركة القسطل واستشهاد 
عبد القادر الحســـيني، بوصفهمـــا »عصارة قصّة 
ســـقوط القدس العربيّـــة«، وإعـــادة التأكيد على 
ـــدس تاريخياً في مســـار الأحداث، إذ 

ُ
محوريّة الق

ل ســـقوط القدس بعد معركة القسطل سقوطاً 
ّ
مث

لفلســـطين بأكملها، وذلـــك تأكيدٌ علـــى ما قاله 
الحسيني نفسه: »القسطل هي القدس«، وما قاله 
في المقابل دافيد بن غوريون: »إذا سقطت القدس، 

فنحن معرضون للسقوط في البلد بأسرها«. 

معركة »الخضر« وبزوغ نجم الحسيني 
ف إلـــى بدايات مســـيرة عبد القادر 

ّ
يعـــود المؤل

الحُســـيني، من خـــلال العودة إلى الأســـبوع الأوّل 
ابط 

ّ
مـــن أيلول عام 1936 الذي شـــهد وصـــول الض

العثمانيّ السابق، سعيد العاصّ، أحد أبطال الثورة 
الســـوريّة ضدّ الاستعمار الفرنسيّ عام 1925.  كان 
الحســـيني في عامه الســـادس والعشرين آنذاك، 
وكان من ضمن الثوّار الشباب الذين قادهُم العاصّ 
مـــع بدايـــة وصوله إلى فلســـطين. آنـــذاك كانت 
فاً أكاديمياً 

ّ
للحسيني مكانة خاصّة، فقد كان مثق

وابنـــاً للعائلـــة العربيّة الأكثر عراقـــة ومكانة في 
راً بشكلٍ 

ّ
فلســـطين آنذاك. وقد كان قبل ذلك متأث

ـــيخ المجاهد عز الدين القسّام، 
ّ

عميق بنشاط الش
الذي جاء من سوريّة إلى حيفا وأسس تنظيم »اليد 
السوداء«، الذي نفذ هجمات مختلفة ضدّ الإنكليز 
واليهود في منطقة حيفا وشمال فلسطين إلى أن 
استشهد في منطقة يعبد في مدينة جنين، خلال 

معركة مع البريطانيين. 
فـــي الرّابع والعشـــرين مـــن أيلول 1936، شـــنّ 
العـــاصّ ومجموعته التـــي كان مـــن ضمنها عبد 
ة حديد قرب 

ّ
القـــادر الحســـيني هجوماً على ســـك

بيـــت لحم، ودفعـــوا الجنود البريطانييـــن للنزول 
من العربـــات وفتحوا نيرانهم عليهم. اســـتدعى 
البريطانيـــون تعزيزات عســـكريّة وقامـــوا بحملة 
واســـعة استهدفت فرض حصارٍ كاملٍ على مدينة 
بيت لحم بأكملها. لاحقاً، اكتشفت طائرة استطلاع 
بريطانيّة أماكن اختباء الثوّار، وفي يوم 4 تشـــرين 
الثاني وقعت »معركة الخضر« التي حظيت بتوثيقٍ 
واســـعٍ وانتشـــرت أخبارها على نطـــاقٍ جماهيريّ، 
ها المعركة التي ســـقط فيها القائد العسكريّ 

ّ
لأن

السوريّ سعيد العاصّ، وكذلك أصيب واعتقل عبد 
القادر الحســـيني خلال المعركة واقتيد أسيراً إلى 
المشـــفى الحكومي في القدس. برأي روبنشتاين، 
لـــت معركـــة الخضر بدايـــة قصّة عبـــد القادر 

ّ
مث

الحسيني على المستويين العسكريّ والسياسيّ. 
ن الحُسيني من الخروج بكفالة على 

ّ
فيما بعد تمك

 أمام المحاكمة لاحقاً، وفي اليوم الســـابق 
َ

ل
ُ
أن يمث

علـــى محاكمته هـــرب إلى خارج فلســـطين برفقة 
قريبه سليمان الحسيني وسائقه خليل الدلو، في 

جولة إلى دمشق، بيروت وبغداد. 

بروز الشخصيّة الصّلبة
فه العريضة ما 

ّ
ينسُـــجُ روبنشـــتاين خطوط مؤل

بين ســـيرة عبد القادر الحســـيني الشخصيّة، وما 
كبة والانقسامات السياسيّة 

ّ
ورة، الن

ّ
بين ســـيرة الث

 إلى 
ُ

الداخليّة الفلســـطينيّة التي كانـــت ولا تزال
ح 

ّ
ورة، للكفاح المســـل

ّ
يومنا هـــذا، عائقاً بُنيويّاً للث

لاحقاً ولإنشـــاء بُنى سياســـيّة وطنيّة جامِعة. ولأنّ 
الحســـيني كان ابناً لعائلة أرســـتقراطيّة عريقة، 
كانت ولا تزال مكوّناً رئيســـاً من مكوّنات المشهد 
السياسيّ والتقليديّ الفلسطينيّ، كان من السّهل 

خصيّة. 
ّ

بمكان مزجُ السّرديّتين الوطنيّة بالش
عاد الحُسيني إلى فلســـطين في نهاية حزيران 
ياً. كان الإضرابُ 

ّ
ل
ُ
عام 1937، وكان المشهد تغيّر ك

العام لسنة 1936 قد انتهى إلى فشلٍ ذريعٍ بوقفِهِ 
ل الملوك العـــرب. تبعت ذلك توصيات 

ّ
جرّاء تدخ

لجنـــة بيل بتقســـيم فلســـطين إلى دولـــة عربيّة 
وأخرى يهوديّة على السّـــاحل الفلسطيني، وهي 
التوصيّات التي فجّرت خلافاً سياســـياً سيكون له 
»انعكاسات سياسيّة وعســـكريّة عميقة استمرّت 
سنواتٍ عديدة«، في المجتمع الفلسطيني، ما بين 
المطلب الوطنيّ الفلسطيني بالسيطرة على البلاد 
ته 

ّ
بأســـرها، وما بيـــن الموقف المســـاوم الذي تبن

العائلة المالكة الهاشميّة وحلفاؤها في معارضة 
آل الحُسيني. 

بـــدأ عبد القـــادر الحســـيني بعد عودتـــه بوقتٍ 
قصيـــرٍ بتنظيم الفـــرق الأولى مـــن المقاتلين من 
رى، واســـتطاع تجنيد وتنظيم 

ُ
أبناء العشـــائر والق

 قرية مزودة بقليل من الأسلحة 
ّ

ية في كل
ّ
فرق محل

ياً. وكان من بيـــن العمليّات 
ّ
وعيّن لها قائـــداً محل

ذها خلال خريف 1937، 
ّ
العســـكريّة الأكبر التي نف

هجومه على قافلـــة بريطانية قرب عرطوف ]بجوار 
بيت شـــيمش اليوم[، اســـتطاع خلالها قتل عديد 

الجنود البريطانيين والاستيلاء على أسلحتهم. 
ف إلى وصفٍ شخصيّ 

ّ
بشكلٍ جانبيّ، يتطرّق المؤل

طبقيّ لشخصيّة الحُسيني بالاستناد إلى شهادات 
 

َ
من عاصروه أو عرفوه في تلـــك الفترة. وقد وُصِف

ه شـــاب قصير القامة، ذو بنية جســـديّة قويّة 
ّ
بأن

نـــه من حمـــل حمولة ثقيلة لأســـابيع طويلة 
ّ
تمك

ل مع عدد قليل من 
ّ
علـــى ظهره، وكان بالفعل يتنق

المرافقين لأسابيع وهو يحمل كيساً كبيراً يحتوي 
على معدات عســـكريّة، أسلحة وذخائر، إضافة إلى 
حاجيّات يوميّة كملابس، بطانيـــة ومواد غذائيّة. 
لة«. وكان جزءاً من 

ّ
 بـ«الدبّابـــة المتنق

َ
ولذلك وُصِف

 بهِ خـــلال حياته وبعد موته 
َ
الاحتـــرام الذي أحيط

هـــو حقيقة اختيـــاره لمصيره بخِـــلاف أقرانه من 
أبناء الطبقـــة الأرســـتقراطيّة العثمانيّة العريقة 
في مدينة القدس والمدن الفلسطينية الحضريّة 
الكبرى كحيفا ويافـــا. فمعظم هؤلاء كان يختارون 
التوجّه لدراسة الطبّ، الهندسة، المحاماة، التجارة 
أو الانخراط فـــي مجال الأعمال، في حين اختار عبد 
القادر الحسيني حياة الجبال، متجوّلًا بصحبة أبناء 
ى 

ّ
الفلاحين والفقراء من الثـــوّار الذين رافقوه حت

معركته الأخيرة. 
ف إلى العلاقة غير التقليديّة 

ّ
كذلك يشير المؤل

ما بين عبد القادر الحســـيني ووالده موسى كاظم 
سَمت وعبّرت في الوقت نفسه 

ّ
الحُسيني، والتي ات

عن شـــخصيّة جامحة، غير تقليديّـــة لعبد القادر 
 كان فتـــى. كان لوالده ونشـــاطه 

ُ
الحســـيني منذ

السياســـي أثر بالغ عليه، فـــكان يرافقه في كثير 
ضهُ على  من الاجتماعات، وفي بعـــض الأحيان يُحرِّ
خاذه، منها دفعه 

ّ
خاذ موقفٍ وطنيّ يتردّد في ات

ّ
ات

والـــده إلى المشـــاركة في مظاهرات ثـــورة البراق 
العام 1929، بعد محاولة وفد بريطاني إثناء موسى 
كاظم الحسيني عن المشاركة فيها، دفعه موقف 
 يعتقد أنّ وفاة 

ُ
ابنه للمشاركة فيها أخيراً، والبعض

الحســـيني بعد شـــهور قليلة على تلك المظاهرة 
كانت جرّاء تعرّضه للإصابة والدّهس خلال أحداث 

العنف التي تلتها. 
ف عن شخصيّة عبد القادر 

ّ
 المؤل

ُ
كذلك يكشِـــف

الحســـيني الأكاديميـــة الحادّة فـــي مواقفها من 
]التطبيع الثقافيّ[، خلال دراســـته في القاهرة. إذ 
يذكر الموقف الذي اعتلى فيه الحســـيني منصّة 
ج ووقـــف أمام جمـــع غفير مـــن أكاديميي  التخـــرُّ
وطلاب الجامعـــة الأميركيّة فـــي القاهرة، وهاجم 
فيه أجندات الجامعـــة الثقافية معتبراً مناهجها 
 على 

ُّ
محرّضـــة علـــى الديـــن الإســـلاميّ وتحـــض

التبشـــيريّة المسيحيّة »لزرع الشـــقاق والخلافات 
بين المسلمين والمسيحيين«. 

من بني نعيم إلى بغداد 
هناك روايات مختلفة للسّـــبب الـــذي دفع بعبد 
القادر الحســـيني للحضور إلى قريـــة بني نعيم، 
التـــي كانت معقـــلًا للمعارضة المنتميـــة لعائلة 
ـــه تمّ 

ّ
 الرّوايـــات تقـــول إن

ُ
النشاشـــيبي. بعـــض

استدراجه من قبل المعارضة إلى القرية، والبعض 
ه ذهب بنفســـه لتحذير ســـكان 

ّ
الآخـــر يعتقد أن

هم على 
ّ

القريـــة من التعاون مـــع المعارضة ولحض
ـــه بمجرّد 

ّ
د أن

ّ
الانضمام إلـــى الثوّار؛ ولكـــنّ المؤك

خروجه من القريـــة حوصِرَ من قبـــل البريطانيين 
في وادٍ قريبٍ حيث جـــرت معركة قتل خلالها ابن 
عمّ الحســـيني، إضافة إلى إصابته وإصابة صبحي 
أبو غريبة ومقتل 16 مـــن رجاله ورجال عبد الحليم 

الجولاني. 
ه ومع بزوغ الفجر كان عبد القادر لا 

ّ
تقول القصّة إن

ياً تحت أغصان بعض الشجر، 
ّ
يزال مستلقياً متخف

ولم يتعرّف إليه الجنود البريطانيون، وقام أحدهم 
بركله وطعنه ورغم ذلك لـــم يصدر عبد القادر أيّ 
ه لا يزال حيـــاً. لاحقاً رآه بدويّ 

ّ
 علـــى أن

ّ
صوتٍ يدل

حمله على ظهره ونقله إلى المشفى في الخليل. 
ن عبد القادر من النجاة، وبمســـاعدة من عبد 

ّ
تمك

الحليـــم الجولانـــي وآخرين، انتقل إلـــى منزل في 
الخليل، ومن ثمّ إلى مســـاكن عشـــيرة الســـواحرة 
شـــرقي بيت لحم. ومن ثمّ جرى تهريبه إلى ما وراء 
ن من 

ّ
نهر الأردن، إلى بلدة الشونة، ومن هناك تمك

ي 
ّ
الوصول إلى دمشق حيث مكث عدّة أسابيع لتلق

العلاج. 
ف في فصل »الشـــتات« إلى مرحلة 

ّ
يتطرّق المؤل

ـــدة في تاريـــخ عائلة الحســـيني، 
ّ
العـــراق المعق

وتحديـــداً المفتي الحـــاج أمين الحســـيني وعبد 
القادر الحسيني. وقد انتهت بتنظيم تمرّد فاشل 
الموالية  البريطانييـــن والحكومة العراقيّـــة  على 
ازية. 

ّ
لبريطانيـــا ومن ثمّ الخـــروج إلى ألمانيـــا الن

رت العلاقة التي جمعت 
ّ
ـــف، فقد أث

ّ
وفي رأي المؤل

المفتي الحسيني بالنازية على تعاطف الأوروبيين 
ت بالفلســـطينيين، 

ّ
لاحقاً مع كارثة النكبة التي حل

وتـــمّ توظيفها مـــن قبل العصابـــات الصهيونية 
في حرب عام 1948 بوصفهـــا حرباً »أخلاقيّة« على 
ه ورغـــم انخراطه 

ّ
 أن

ّ
ازيـــة. إلا

ّ
المتعاونيـــن مع الن

في بعض النشاطات السياســـية أثناء إقامته في 
العراق، لم يكـــن عبد القادر جزءاً من علاقات الحاج 
أمين مع النازية، بل أمضى عاماً معتقلًا على خلفيّة 
تحقيق في مقتل فخري النشاشـــيبي في العراق، 
قبل أن يســـافر إلى الســـعوديّة ليقيـــم فيها ما 
يقارب العامين قبـــل توجّهه إلى القاهرة ومن ثمّ 

أخيراً إلى فلسطين. 

»إمّا نحن وإمّا هم«
فـــي القاهـــرة، وفي الفصـــل الســـابع المعنون 
»إمّا نحـــن وإمّا هم«، يتطرّق الكاتـــب إلى المرحلة 
التي ســـبقت العودة الأخيرة إلى فلســـطين، وهي 
مرحلـــة القاهـــرة التـــي تجمّع فيها فلســـطينيو 
 من عبد القادر الحســـيني والحاج 

ّ
المنفى حول كل

ك 
ّ
ســـمت تلك المرحلة بالتشك

ّ
أمين الحسيني. ات

الفلســـطيني في القـــرار العربي، بـــل وفي اقتناع 
كثيرين، منهـــم عبد القادر الحســـيني، بموافقة 
العـــرب الضمنيّة على قرار التقســـيم الذي وبعد 
ثلاثة أســـابيع على صدوره تســـلل عبد القادر إلى 
فلسطين، إلى صوريف تحديداً، بعد أن أمّن وصول 
بعض العتاد العســـكريّ والأسلحة من خلال سيناء 
خذها مقرّاً لتنظيمه العسكريّ 

ّ
إلى صوريف التي ات

القديم الجديد »الجهاد المقدّس«. 
 أنّ الوضـــع في فلســـطين كان قـــد تغيّر منذ 

ّ
إلا

خروجه منها العـــام 1939 وعودته في العام 1947؛ 
وكان على عبد القادر التعامل مع واقع ازدياد سطوة 
المعارضة وعصابات الســـلام، إضافـــة إلى واقع أنّ 
قطاعاً واسعاً كان منخرطاً في عمليّة إعادة الإعمار 
لا الحـــرب العالميّة 

َ
والازدهـــار الاقتصاديّ الذي ت

ـــرورة معارضاً لعبد 
ّ

الثانية، والذي لـــم يكن بالض
ه قانع بالأمور كمـــا هي الآن، وإضافة 

ّ
القـــادر ولكن

إلى المجموعات الشـــيوعيّة التي كانت تؤيد قرار 
التقســـيم بتأثير من الاتحاد السوفييتي آنذاك؛ 
وقـــد كان موقـــف عبد القـــادر الحســـيني واضحاً 
وصارمـــاً في كلماته: »لا يمكن أن تكون فلســـطين 
للعـــرب والصهاينة معـــاً – إمّا نحنُ وإمّـــا هُم ]...[ 
ها حرب حيـــاة أو موت؛ إمّا أن نخـــرج من الحرب 

ّ
إن

منتصرين وإما أن نموت جميعاً«. 
فـــي الفصل الثامن، »المطرقة والســـندان«، يبدأ 
روبنشـــتاين بالحـــاج أميـــن الحســـيني وينتهي 
ببلـــدة بير زيت، مقرّ قيادة عبد القادر الحســـيني 
وتنظيمـــه العســـكريّ »الجهاد المقـــدّس«. ففي 
الوقـــت الذي كان فيه عبد القادر لا يزال مســـتمرّاً 
في مســـاعيه التنظيمية في فلسطين، كان الحاج 
 ويُجادل الجامعة العربيّة 

ُ
الحسيني لا يزال يُفاوِض

والقوى السياســـيّة العربيّة في شـــأنِ عدم أهليّة 
ية عبد 

ّ
القاوقجـــي لقيـــادة جيـــش الإنقـــاذ وأحق

القـــادر والفلســـطينيين عموماً بقيـــادة ثورتهم 
والحرب الوشـــيكة. وقد وجد نفسه بين »المطرقة 
والســـندان«، ما بيـــن قناعته بأنّ أيّة قـــوة عربيّة 
ســـتدخل البلاد لا بدّ ســـتكون قـــوة احتلال لاحقٍ، 
وما بين اقتـــراب موعد انتهاء الانتداب البريطانيّ 
وحاجته الماسّة للعتاد العسكريّ والأموال ولجيش 

الإنقاذ العربيّ المنتظر. 
في الأثناء كان عبد القادر الحســـيني يُوسّع من 
عمليّاته العسكريّة ضدّ المستوطنات الصهيونيّة، 
ومنها مهاجمته لمستوطنة غوش عتصيون التي 
باءت بالفشل لتحصينات المستوطنة الجيّدة. وقد 
ب على 

ُّ
أدرك أن لا بُدّ من اســـتراتيجيّة أخرى للتغل

تحصينات الكيبوتسات الصهيونيّة. وبعد بضعة 

ـــزج بــيــن تـــاريـــخ الـــفـــرد والــجــمــاعــة »إمّـــــا نــحــن وإمّـــــا هــــم«: م

أسابيع، تبدّل الشعور العامّ بالهزيمة، إلى شعورٍ 
بة للعرب على حســـاب اليهود 

َ
عامّ بالانتصار والغل

بعـــد معركة صوريف، التي اشـــتهر فيها اســـمُ 
 الأقرب لعبد القادر 

ُ
القائد إبراهيم أبو ديّة، الرّجل

لت المعركة 
ّ
فـــي تنظيم »الجهاد المقدّس«. شـــك

ونتائجها التي أســـفرت عن مقتـــل رجال المفرزة 
 لتعزيز دفاعات غوش 

ْ
ت

َ
الصهيونيّـــة التي أرسِـــل

عتصيون بعد مهاجمتهـــا جميعاً، صدمة للحركة 
الصهيونيّـــة وباعثاً علـــى الأمل للفلســـطينيين 
عمومـــاً، ولرجال عبـــد القادر الحســـيني على وجه 
لت دفعـــة قويّة لتنظيم 

ّ
الخصوص. وكذلك شـــك

»الجهاد المقدّس« الذي بدأت تتسع رقعته بشكلٍ 
تدريجيّ، إلى أن استقرّ عبد القادر الحسيني على 
بلدة بير زيت قرب رام اللـــه مقرّاً لقيادة التنظيم 

وتنسيق عمليّاته العسكريّة. 
ثمّ أتى آذار الرّهيب، في الفصل التاســـع، الذي 
يتطرّق إلـــى العديد مـــن العمليّـــات التفجيريّة 
والعســـكريّة المتبادلـــة ما بين تنظيـــم »الجهاد 
المقدّس« وما بين عصابات الهاغاناه الصهيونيّة؛ 
ف 

ّ
ها المؤل

ُ
وكان من أهمّها وأشـــدّها أثـــراً ويصف

بأكبر التفجيرات التي شهدتها القدس خصوصاً 
ى ذلك الحين، عمليّة تفجير 

ّ
وفلســـطين عموماً حت

مبنى الوكالة اليهوديّة في القدس بواسطة سيّارة 
ذها 

ّ
مفخخة. وقعـــت العمليّة فـــي 11 آذار، وقد نف

أنطوان داوود، الذي كان ولد في بوغوتا، كولومبيا، 
وكان يعمل ســـائقاً في القنصليّـــة الأميركيّة في 
ها 

ُ
القدس آنذاك. وتكمن أهميّة العمليّة كما يصف

ـــه »لـــم يكن ثمّـــة بنايـــة أخرى في 
ّ
ـــف، بأن

ّ
المؤل

لت، بهذا النحو 
ّ
الييشـــوف اليهودي في البلاد مث

القاطع، التطلعات القومية الصهيونية والســـعي 
نحو إنشاء دولة قومية يهودية«. 

ما بين الشخصيّ والوطنيّ 
هاية«، 

ّ
في فصول »حصار«، و«دمشـــق، بداية الن

ف عن ثلاثة مســـاراتٍ 
ّ
و«علـــى الجبل«، يكتب المؤل

للأحداث؛ الأوّل يخصُّ عبد القادر الحسيني وتتبع 
اني مسار العمل 

ّ
ى نهايته، والث

ّ
مساره الثوريّ حت

لت زيارة 
ّ
السياســـيّ العربيّ عبر دمشـــق، التي مث

عبد القـــادر الأخيرة لها والمعـــارك محتدمة على 
الأرض، محاولته الأخيـــرة لانتزاع أيّ نوع من أنواع 
الدعم العســـكريّ من الجامعـــة العربيّة، المحاولة 
التي مُنيت بالفشـــل. وقد كتـــب عنها عبد القادر 
ي 

ّ
الية إلى أمين الجامعة العربيّة: »... إن

ّ
رته الت

ّ
مذك

أحملكم المسؤولية بعد أن تركتم جنودي في أوج 
انتصاراتهم بدون عون أو سلاح«. 

أمّا المســـار الأخير فهو مسار العودة من دمشق، 
بعد أن كانت القســـطل قد ســـقطت، واستشهاد 
عبد القادر الحســـيني الـــذي دار حوله الكثير من 
رة فجراً ليل 

ّ
الحكايات والأساطير. ففي ساعة متأخ

ف، 
ّ
الثامن من نيسان كان عبد القادر، بحسب المؤل

برفقة فتيان يحاولون العثور على عبوة ناسفة لم 
 القسطل. 

َ
تنفجر بعد في ساحة منزل المختار شرق

كان بعض رجال لواء عتصيوني، ومن بينهم مئير 
كرميول، متمركزين على شـــرفة منزل إلى الشرق 
من بيت المختار. وعنـــد انتباههم إلى عبد القادر 
ت إليهم، 

َ
ها تعزيـــزات قد أرسِـــل

ّ
ظنّ كرميـــول أن

نادى نحوهم: »أهلا يا جماعة«، وسَمِعوا عبد القادر 
يجيبهم:»هَلو بويز«، بالإنكليزيّة. 

لا أحـــد يعـــرف لمـــاذا أجابهـــم عبـــد القـــادر 
ـــه قد أوقِعَ بهِ في 

ّ
بالإنكليزيّـــة، والبعض يعتقد أن

مؤامـــرةٍ بريطانيّـــة لاغتياله، ولكنّ روبنشـــتاين 
لاثة 

ّ
هم البريطانيون الث

ّ
ه ربّما اعتقـــد أن

ّ
يعتقد أن

المرتزقة الذين كانوا يقاتلون برفقته آنذاك. بعد 
هم كانوا عرباً 

ّ
لحظاتٍ انتبه يعقوب ســـلمان إلى أن

ولم يكونـــوا تعزيزاتٍ يهوديّـــة، فنادى كرميول، 
الذي ســـيموت فـــي المعركة بعد ســـاعاتٍ قليلة: 
ار من 

ّ
»مئير، هـــؤلاء عرب«، فـــردّ هذ ابإطـــلاق الن

رشاش »ستين« نحو عبد القادر والفتيين برفقته. 
هـــم قد قتلوا عبد 

ّ
لســـاعاتٍ لم يعرف اليهود أن

ته فـــي الصّباح قرأوا 
ّ
د جث

ّ
ى بعد تفق

ّ
القـــادر، وحت

اســـمه خطأ بالعربيّة: »عبد القادر موســـى سليم«. 
 بعـــد ســـاعاتٍ من خلال 

ّ
ولم يعـــرف اليهـــود إلا

هم قـــد قتلوا عبد القادر 
ّ
اســـتخبارات الهاغاناه أن

الحسيني.
ق الكتاب فقط للســـاعات الأربع وعشـــرين 

ّ
لا يوث

الأخيرة مـــن حياة عبد القادر الحســـيني، فالحجّة 
ـــه لفهم هذه الســـاعات الأربع 

ّ
الأساســـيّة هي أن

وعشرين لا بدّ من فهم تاريخ سابق لهذه الساعات 
الأخيـــرة؛ تاريـــخ متداخل لا بُدّ مـــن تتبع خيوطه 
الأشـــدّ تعقيداً لفهم الموقف النهائيّ الذي فيه 
وجد عبد القادر الحسيني نفسه وحيداً بِلا أيّ نوعٍ 
من أنـــواع الدّعم ورجاله »فـــي أوج انتصاراتهم«. 
بكلمـــاتٍ أخـــرى، إنّ الإجابـــة عـــن ســـؤال »لماذا 
القســـطل؟«، تعني الإجابة عن أسئلة أخرى كثيرة 

من بينها؛ سؤال سقوط القدس والبلاد بأكملها.

 » صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية  »

هبّة البُراق 1929
ســنــة الــصــدع بــيــن الــيــهــود والــعــرب

ترجمة: سليم سلامة
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

مـــن المفترض أن تبحـــث الحكومة الإســـرائيلية 
وأن تقرّ خطـــة يتضمنها تقرير رســـمي موصوف 
بـ«مســـتند سياســـي« يحمـــل العنـــوان »توصيات 
لجنـــة المديرين العامّين للوزارات بشـــأن التعامل 
مـــع الجريمة والعنف في المجتمـــع العربيّ«. وهي 
لجنة يترأسها مدير مكتب رئيس الحكومة وتضم 
نظراءه في الوزارات التاليـــة: وزارة الأمن الداخليّ، 
الرفاهيـــة  وزارة  العمـــل،  وزارة  الداخليّـــة،  وزارة 
والشـــؤون الاجتماعيّة، وزارة المساواة الاجتماعيّة، 
وزارة العدل، وزارة الإســـكان، وزارة الاقتصاد، وهذا 
بالإضافة إلى ســـلطة الضرائب ودائـــرة الميزانيّات 
لدى وزارة الماليّة. وينوّه المســـتند إلى مشـــاركة 
ممثليـــن عـــن اللجنة القطرية لرؤســـاء الســـلطات 

ة.
ّ
المحلية العربيّة »بشكل فعّال« في بلورة الخط

جاء في مقدمة التقرير أن رئيس الحكومة بنيامين 
ف هذا الطاقم، في تشرين الأول 2019، 

ّ
نتنياهو كل

عنى بمعالجة 
ُ
ة فـــي غضون 90 يومـــاً ت

ّ
بإعداد خط

الجريمة الخطيرة ومنع العنف في المجتمع العربيّ. 
لكن مســـوّدة التقريـــر اكتملت في تمـــوز من هذا 
العام، وعُرضت قبل أســـبوع، ولـــم يتم إقرار الخطة 
بعد. هنـــاك تأخير بحوالي 10 شـــهور، وهي فترة 
طويلة وحاسمة في سياق موضوع الخطة، الجريمة، 
إذ يقـــول التقرير نفســـه إنه »يـــكاد لا يوجد يوم 
واحـــد لا يخلو من الإبلاغ عن حوادث العنف، والعبث 
بالممتلـــكات، والجريمـــة، والعنف داخـــل العائلة 
والصراعات بين العائلات، حيث تودي هذه الأحداث 
بحيـــاة الكثير من النـــاس أكثر من مـــرة. لا يمكن 
التســـليم بهذا الواقع المرير، فيجب محاربته حرباً 
شرسة وبشـــتى الطرق في ســـبيل اجتثاثه«. وهو 
يشـــير إلى ســـقوط 91 ضحيّة من المجتمع العربيّ 

العام 2019.
يشـــير التقرير منـــذ البداية إلـــى نقطة تتطلب 
تب: »هناك من 

ُ
قة حيـــث ك

ّ
التمعّـــن والقراءة المدق

يحبذ أن ينســـب مســـببّات الجريمـــة والعنف إلى 
بعة فـــي المجتمع العربيّ، 

ّ
التقاليـــد الثقافيّة المت

وإلى أعراف الســـلوك التي تعود إلى سنوات طويلة 
ل السلوك الخارج عن نطاق القانون. بيد 

ّ
والتي تفض

جاه يلقي بالمســـؤوليّة الحصريّة على 
ّ
أنّ هـــذا الات

عاتق الأفـــراد من المجتمع العربـــيّ ولا يأخذ بعين 
الاعتبار تأثير عوامل الظروف المعيشـــيّة، والفروق 
فـــي نوعيّة الخدمـــات العامّة وعدم المســـاواة في 
الحصـــول على فـــرص متكافئة في مجـــال التربية 
والتعليـــم، والإســـكان والتوظيـــف. حينما تضاف 
إلى هـــذه الظروف البيئيّة الناقصـــة ظروف الفقر، 
والاغتراب، والإقصاء وعدم القدرة على الاندماج في 
ل ذلك تربة خصبة لتكوّن بل 

ّ
المجتمع العام، يشـــك

لازدياد ظواهر الجريمة والعنف المرفوضة«.
عمليـــاً هذا »الاتهـــام الثقافي« المُشـــار إليه هو 
محور الدعاية والرواية الرسميّتين، اللتين تحمّلان 
العربـــي مســـؤولية الظاهرة. الفقـــرة أعلاه قطعت 
نصف شـــوط هام في الخروج من إسار هذه الفرية 
لكنها لم تنفِها كليـــاً؛ لأن هذا الاتهام الذي تصحّ 
تسميته بالاستشراقي- العنصري غير المستند إلى 
أية حقيقة ومعطـــى واقعي، بقيت آثاره هنا، وهي 
آثار تنعكـــس في مقولة »المســـؤولية الحصرية«، 
ظ من حصر 

ّ
ليـــس هنا رفض لهذا الاتهـــام بل تحف

الأمر فيه.

هل يمكن وصف جهود الحكومة
»الجبارة« مع نتائج بهذه الخطورة؟ بـ

يزعـــم الموظفون الكبار معـــدو التقرير أنه »على 
مدار ســـنوات طويلة عملت دولة إسرائيل من خلال 
قنـــوات منفصلة علـــى معالجة المجتمـــع العربيّ. 
فمـــن ناحيـــة بذلـــت المســـاعي لتعزيـــز تطبيق 
ان، 

ّ
القانون وتحسين طرق تطبيق القانون مع السك

وبالتزامن مع ذلك، بادرت إلى القيام بنشاط يُعنى 
بالتطوير الاقتصاديّ والاجتماعـــيّ من خلال برامج 
خماسيّة اســـتثمرت فيها ميزانيّات ضخمة«. لكن 
الواقـــع يتحدث بلغة أخرى لم يجـــد معدو التقرير 
طريقة لتفادي الوقـــوف أمامها. فلو كانت الصورة 
بمثـــل القتامة المصـــوّر بها وضـــع تفاقم العنف 
والجريمـــة، يصحّ التشـــكيك إما فـــي حقيقة »بذل 
المســـاعي لتعزيز تطبيق القانون« و«القيام بنشاط 
يُعنى بالتطوير«، أو على الأقل التشكيك في جدوى 

ما يُقال إنه قد بُذِل.
والمعطيـــات مرعبـــة. هـــذا بعـــض مما جـــاء في 
التقريـــر: ارتفع عـــدد جرائم القتل فـــي المجتمع 
العربي بنحو 50 بالمئة خلال حوالي خمس سنوات. 
مقارنة بالمجتمـــع اليهوديّ فإنّ معدل القتل أعلى 
بــــ 7 أضعاف. نســـبة البالغين مـــن العرب ممن تم 
 

ّ
إدانتهم لـــدى المحاكم عـــام 2017 بلغت 7,1 لكل
1000 شـــخص، مقابـــل 3,2 أشـــخاص فقط وســـط 
البالغيـــن اليهـــود. ورغـــم أن المجتمـــع العربيّ لا 
ان، فإنّ 

ّ
ل إلا حوالي 21 بالمئة من مجموع السك

ّ
يشك

حوالي ثلث الأشـــخاص الذين أدينوا لدى المحاكم 
العـــام 2017 كانوا من أبناء المجتمـــع العربيّ. وفقا 
للإحصائيات السنوية الصادرة عن شرطة إسرائيل 
للعام 2019، فـــإن45,7 من المجرمين هم من العرب. 

وقفة احتجاجية في مدينة يافا، احتجاجاً على تفشي الجريمة.

خطة الحكومة الإسرائيلية بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ )قراءة أولى(

61 بالمئة من الاعتقالات تقريبـــاً ونحو 42,8 بالمئة 
من لوائـــح الاتهام العـــام 2019 صـــدرت بحق أبناء 

المجتمع العربيّ. 
في جميع الأحوال، يضطـــر التقرير إلى الاعتراف 
بأن مكامن الخلل في سياســـة الحكومة ذات الصلة، 
كثيـــرة. وبكلماته: »في إطار عمـــل طاقم المديرين 
العامّين تمّ لأوّل مرّة تحليل شـــامل لمسببّات هذه 
الظاهـــرة )الجريمـــة والعنف( حيث تم اكتشـــاف 
روابط متعدّدة بين الظواهر المختلفة. على ســـبيل 
قت 

ّ
المثال، اكتشف أنّ سياسة التوظيف، التي حق

نجاحاً كبيراً بالنســـبة لتوظيف نســـاء عربيّات، قد 
لون 

ّ
أهملت الرجال الشـــباب من العرب، الذين يشك

القســـم الرئيس من المجرمين العرب. كما اكتشف 
ى أدوات تطبيق 

ّ
أنّ الدولة لا تمارس بشكل فعّال شت

 الجهات الإجراميّة. 
ّ

رة لديها بحـــق
ّ
القانـــون المتوف

كما تبيّن بأن الدافع الرئيس للجريمة هو اقتصاديّ، 
 
ً
يّـــة العربيّة وجهة

ّ
فقد أصبحـــت الســـلطات المحل

ستغل للاســـتحواذ على موارد الميزانيّات 
ُ
مفضلة ت

ق إليها بطرق شـــبه شرعيّة«. مرة أخرى: 
ّ
التي تتدف

ها هو الواقع يتحدث بلغة أخرى.
لنأخـــذ الفقرة التالية من بند »العوامل الرئيســـة 
لظواهر العنف والجريمة« وتحديداً »فجوات الحكم 
والشرطة«:  المجتمع  المرتبطة بعلاقات  والتحدّيات 
»تعانـــي البلدات العربيّة مســـتوى غيـــر كافٍ من 
خدمات الأمن الداخليّ )الشرطة والإطفاء(. بالإضافة 
إلى ذلك هناك فروق ملموســـة فـــي البنى التحتية 
وفي إمكانيّة الوصول إلى خدمات اجتماعيّة، والتي 
ما زالـــت حاضرة رغم الجهود الجبّـــارة التي تبذلها 
مؤسّســـات الدولة على مدار الســـنوات الأخيرة في 
ســـبيل تقليصها. حيث تزداد وســـط هذه الظروف 
شـــدّة ظواهر الفقر، والبطالة، والخمول لدى الشباب 
د الجريمة والعنف«. 

ّ
وغيرها من الظواهر التـــي تول

هل يمكن وصف جهـــود الحكومة بـ«الجبارة« طالما 
أن النتائج التي أدت إليها بمثل هذه الخطورة؟ 

ما لا يُقال بشكل مباشر أو سرديّة اتهام الضحايا 
عاد إلى 

ُ
من هنا يصبح الاســـتنتاج أن المسؤولية ت

المجتمع نفســـه. هكذا يتم ســـرد الرواية: »نتيجة 
لغياب فـــرض القانون بمـــا يكفي ولغيـــاب البنية 
التحتيـــة ونقص تطبيـــق القانون بحكـــم قوانين 
ل أعراف عدم الالتزام بالقانون 

ّ
مساعدة بلديّة تتشك

ل التربـــة الخصبة للجريمـــة والعنف. 
ّ
والتي تشـــك

بالإضافـــة إلى ذلك، فإنّ عوامل مختلفة تشـــير إلى 
كون العلاقات بين الشـــرطة والمجتمـــع العربيّ من 
العوامـــل المســـبّبة للعنـــف في المجتمـــع العربيّ 
على مرّ السنين. فبين الشـــرطة والمواطنين العرب 
تســـود عدم الثقة التي تعود، ضمن أمور أخرى، إلى 
مزيج من »نقص حضور الشـــرطة«، بمعنى العيوب 
فـــي تقديم خدمـــات شـــرطية فعالـــة للمواطنين 
من ناحيـــة، و«فرط حضور الشـــرطة«، بمعنى اتخاذ 
إجراءات شـــرطية غير متناســـبة، من ناحية أخرى. 
خلال السنوات الأخيرة تعمل الشرطة على تحسين 
الخدمة المقدّمة للمواطنين العرب؛ إذ تمّ تدشـــين 
عـــدّة مراكـــز شـــرطة جديدة فـــي عدد مـــن المدن 
العربيّـــة، كما تمّ تجنيد رجال ونســـاء شـــرطة من 

المجتمع العربيّ على نطاق واســـع. ومع ذلك، يفيد 
استطلاع أجرته »جمعيّة الجليل« أنّ 25 بالمئة فقط 
من المجيبين اعتبروا افتتاح مركز شرطة في البلدة 
ف من مســـتوى العنـــف الموجود فيها. 

ّ
عاملًا يخف

وفي الواقع، تنشـــأ هنـــا »حلقة جهـــل« حيث كلما 
ارتكِبت جريمة فإنّ الشـــرطة تجد صعوبة في جمع 
المعطيات، ممّا يؤدّي بالتالي إلى انخفاض معدّلات 
ر العثور على 

ّ
الكشـــف عن المجرمين، حيث يتعـــذ

ـــر المعطيات الكافية 
ّ
العناصر الإجراميّة أو لا تتوف

لتتـــم محاكمتهـــم؛ كما يتكـــوّن عـــرف اجتماعي 
ب الإفادة بهوية المجرمين ممّا 

ّ
يقضي بضرورة تجن

ات، وتســـويات ادعاء وسقف 
ّ
يؤدّي إلى إغلاق الملف

عقوبات منخفض، ولا يســـمح »بتنظيـــف« الميدان 
ان العاديين 

ّ
وبزيادة قدر الخوف الذي ينتاب الســـك

والشـــخصيّات العامة. وتتجسّـــد نتيجة عدم الثقة 
بأنظمة إنفاذ القانـــون والقضاء، إلى جانب الأعراف 
التي تبـــرر أخذ القانون في اليديـــن من خلال تزوّد 
المواطنين العاديين بالوسائل القتاليّة، حيث يكون 
ر الوســـائل القتاليّة على 

ّ
الطريق للوصـــول من توف

نطاق واســـع لدى مواطنين إلى اللجوء لاستخدامها 
بشكل معربد وغير محكم«.

إن ما لا يُقال بشـــكل مباشـــر هو التالي: حين تقع 
جريمـــة، هناك نقـــص في حضور الشـــرطة. أما إذا 
ظمـــت مظاهرة مثلا فإن الشـــرطة تكـــون حاضرة 

ُ
ن

بشـــكل مُفرط وفاعلة بشـــكل مُفرط وعنيفة بشكل 
مُفرط. تشهد على هذا حوادث الاعتداءات الوحشية 
على متظاهرين. القمع كما يبدو »مسألة سهلة«، أما 
التحقيق وبذل الجهد والوقت والميزانيات لكشـــف 
الجرائـــم وتوفير حـــق الأمن للمواطـــن، وهو جوهر 
العمل الشرطي المدني في كل العالم، فهو »مسألة 

صعبة«، خصوصاً إذا غابت النوايا.
كذلـــك، ما معنى أنـــه »كلما ارتكِبـــت جريمة فإنّ 
الشـــرطة تجـــد صعوبة فـــي جمع المعطيـــات، ممّا 
يؤدّي بالتالـــي إلى انخفاض معدّلات الكشـــف عن 
ر العثور علـــى العناصر 

ّ
المجرميـــن، حيـــث يتعـــذ

ـــر المعطيـــات الكافية لتتم 
ّ
الإجراميّـــة أو لا تتوف

محاكمتهـــم؛ كمـــا يتكوّن عـــرف اجتماعي يقضي 
ب الإفـــادة بهوية المجرمين ممّا يؤدّي 

ّ
بضرورة تجن

ات، وتسويات ادعاء وسقف عقوبات 
ّ
إلى إغلاق الملف

منخفـــض«. هذا ليس أكثر مـــن رطانة تتحايل على 
الواقع وتلتف علـــى الحقائق والمعطيات. ليســـت 
هناك إجابة على السؤال: لماذا تجد الشرطة صعوبة 
في جمع المعطيات؟ هل تجد الصعوبة نفسها لو أن 
تعريف الجريمة كان »أمنية« وليس »جنائية«؟ هل 
كانت ستجد الشرطة صعوبة مماثلة لو كان الضحية 

يهودياً والمشتبه بالقيام بالجريمة عربياً؟
ثم إنه لو اكتفينا بنـــص التقرير في هذه الفقرة 
حتى بدون الأســـئلة الســـالفة، ما معنـــى »يتكوّن 
ـــب الإفادة 

ّ
عـــرف اجتماعـــي يقضي بضـــرورة تجن

سمى الأمور بأسمائها: 
ُ
بهوية المجرمين«؟ لماذا لا ت

الشـــرطة عاجـــزة أو متقاعســـة أو متورّطة في عدم 
توفير حـــق الأمن للمواطـــن، ولا تضمن حمايته من 
المجرميـــن والإجرام، لذلك يخـــاف المواطن العربي 
- كأي مواطن فـــي العالم- مـــن الإدلاء بما قد يكون 
قد رآه وعرفه؟ ليس هنا عُرف اجتماعي، بل ســـلوك 

طبيعـــي لمواطنين خائفين على حياتهم وأولادهم 
يتعرّضون لجرائم منظمة متفشـــية وليست هناك 
أجهزة دولة تحميهم. لا يسلك العرب هكذا لأنهم 
ابتكروا عُرفاً، بل لأنهم يتعرّضون لإرهاب مؤلف من 
مركبين: إجرام دموي من جهة وتقاعس من الشرطة 
والحكومة من جهة أخرى. تسمية الوضع بـ«العرف« 
هو تحميل للناس مســـؤولية لا يتحملونها، وعودة 

إلى مربعات »الاتهامات الاستشراقية« المقززة.

»لغز« نجاح الشرطة أمام الجريمة 
بين اليهود وفشلها بين العرب

حين يتحدث التقرير عن جهود الشرطة ونجاحها 
في البلدات اليهودية، يؤكـــد عملياً أنه لا مكان ولا 
شـــرعية للذرائع المســـتخدمة لتبرير الفشـــل في 
مواجهـــة الجريمة فـــي البلدات العربيـــة. فقد جاء 
في بند آخر: »في مطلع القـــرن الـ 21 قرّرت الحكومة 
مات إجراميّة في البلـــدات اليهوديّة 

ّ
مكافحـــة منظ

في البلاد من خلال خطوات مشـــتركة للشرطة وأذرع 
إنفاذ القانون الأخرى، ســـواء كانـــت النيابة العامة، 
أو ســـلطة الضرائب أو سلطة حظر غســـيل الأموال. 
مات 

ّ
ـــق هذا الكفاح نجاحـــاً، إذا بدأت المنظ

ّ
وقد حق

الإجراميّة تشـــهد انهيـــاراً؛ إلّا أنّ إحدى نتائج هذا 
النشـــاط كانت انتقال الأنشـــطة الإجراميّة واسعة 
 حضور الشرطة 

ّ
النطاق إلى البلدات العربيّة، حيث قل

 فاعليّة. 
ّ

فيها واعتبرت إجراءات إنفـــاذ القانون أقل
مات الإجراميّة 

ّ
خلال السنوات الأخيرة راكمت المنظ

العربيّة قوّة وثروة بالغة نتيجة نشـــاطها الجنائيّ 
والعنيف الـــذي تضمّن، من بين أمور أخرى، متاجرة 
الأسلحة القتاليّة، ومتاجرة المخدّرات، والقروض من 
الســـوق الســـوداء الرماديّة وجباية مقابل الحماية. 
وبالإضافة إلى توســـيع ظواهر الإجرام والعنف، فإنّ 
مات الإجراميّة البارز في الوسط العربيّ 

ّ
حضور المنظ

يؤدّي كذلك إلى توسيع دائرة المشاركين في حلقة 
العنف حيث يشـــعر العديد من الشباب العرب بأنه 
ـــر أمامهم فرص عمل أخـــرى فيتم إغراؤهم 

ّ
لا تتوف

 منهم 
ً
للعمل في خدمـــة الجهات الإجراميّـــة رغبة

بكســـب أموال ومكانة رفيعة بصورة سريعة، والتي 
لربما ســـيكون مـــن الصعب عليهم كســـبها بطرق 

مشروعة«.
الســـؤال هنا: ما الفرق بين ما فعلته الشـــرطة في 
البلـــدات اليهودية وبين ما تفعله )أو لا تفعله( في 
البلـــدات العربية؟ لا يجيب التقريـــر على هذا، لكن 
يجـــب التوقف مليـــاً أمام هذه الجملـــة: »في مطلع 
مات إجراميّة 

ّ
القرن الـ 21 قرّرت الحكومة مكافحة منظ

في البلدات اليهوديّة فـــي البلاد من خلال خطوات 
مشـــتركة للشـــرطة وأذرع إنفاذ القانـــون الأخرى«. 
والســـؤال: لماذا اقتصر قرار الحكومـــة الهام على 
البلـــدات اليهودية؟ لماذا لم يكـــن القرار: مكافحة 
مات إجراميّة في كل البلدات الإسرائيلية؟ ربما 

ّ
منظ

لأن الجريمة المنظمة لم تكن متفشية في البلدات 
العربيـــة حينذاك؟ ربما لأن لا جذور »ثقافية« عربية 
لها؟ وبالفعل ها هو التقرير يقول إن »إحدى نتائج 
هذا النشـــاط )في البلدات اليهودية( كانت انتقال 
الأنشـــطة الإجراميّة واســـعة النطاق إلـــى البلدات 
العربيّة«. ولكن نحن نتحـــدث عن مطلع القرن الـ21. 

منذ ذلك الحين مرّ عقدان من الزمن. سقط أكثر من 
تل 1198 

ُ
ألـــف قتيل )بين الأعوام 2015-2019 فقط، ق

مواطناً عربياً(. عشـــرون عاماً تفشت فيها الجريمة 
زت فيهـــا منظمات الإجرام 

ّ
المنظمة ونشـــأت وتعز

لدرجـــة باتت مهيمنـــة على حياة النـــاس، والدولة 
بمؤسســـاتها غائبة ومتقاعسة. فأي معنى سيبقى 
للزعم الوارد في التقرير: »على مدار ســـنوات طويلة 
عملت دولة إســـرائيل من خلال قنوات منفصلة على 
معالجة المجتمع العربيّ. فمن ناحية بذلت المساعي 
لتعزيـــز تطبيـــق القانون وتحســـين طـــرق تطبيق 
ان، وبالتزامن مع ذلك، بادرت إلى 

ّ
القانون مع الســـك

القيام بنشاط يُعنى بالتطوير«؟ كيف تتعايش معاً 
هذه الأوصاف مع معطيات الموت والرعب على نفس 

الصفحات؟

سياقات اقتصادية- اجتماعية 
للجريمة وليس كمخالفة قانون فقط

تناول التقرير بمســـوّدته المتوفرة اســـتعراضاً 
وبحثاً موســـعاً لمجالات حياتية واسعة، يؤكد أنها 
مرتبطة فعلا بتفشي الجريمة. ومما جاء فيه: »خلال 
عمل طاقم المديرين العامّين أثيرت قضايا عديدة 
تخـــصّ مجالات التطوير الاقتصـــاديّ والاجتماعيّ، 
الذي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتغذية 
ة 

ّ
ظواهر الجريمة والعنف. بطبيعة الحال، هذه الخط

ة 
ّ
لا تأتي لتحل محل أو لتتضمـــن بين طياتها كاف

أنشطة الحكومة للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
في المجتمع العربيّ، لكن ســـاد إجماع وسط طاقم 
المديرين العامّيـــن، على أهمّيّة بالغة في مواصلة 
هذه الجهود، لا سيما على خلفيّة الانتهاء الوشيك 
للعمل بقـــرارات الحكومة رقـــم 922 بحلول نهاية 
العـــام 2020. ويشـــدّد علـــى أنه بغياب اســـتمرار 
النشـــاط الحكوميّ المكثف للتطويـــر الاقتصاديّ 
والاجتماعيّ فلن تكون هناك أي جدوى للأنشـــطة 
الرامية إلى القضاء على الجريمة والعنف. وبشكل 
خاص، لقد اكتشـــف طاقـــم المديرين العامّين أنه 
من بيـــن مجمل الإجـــراءات للتطويـــر الاقتصاديّ 
والاجتماعـــيّ فإنّ القضايا التاليـــة تحظى بأهمّيّة 
زائدة في سياق منع الجريمة والعنف في المجتمع 
العربيّ: تطويـــر المناطق الصناعيّـــة في البلدات 
العربيّة- ســـواء باعتبارها وســـيلة لزيـــادة فرص 
العمل المتاحة أمام الشـــباب العرب أو أساســـاً من 
يّة العربيّة؛ المعالجة 

ّ
أسس متانة الســـلطات المحل

الشـــاملة لأزمـــة الإســـكان - تســـجيل الأراضـــي، 
والتخطيط والقروض«.

وعليه، يجـــدر التنويـــه إلى أن طاقـــم المديرين 
العامّيـــن خرج مـــن النطـــاق الضيّـــق للتعاطي مع 
الجريمـــة كفعل مخالفـــة قانون فقط، بـــل وتناول 
سياقات اقتصادية- اجتماعية لها. وهذا ربط مهم 
بين خلفيات مركبـــة وبين ســـلوك اجتماعي ناجم 
عنها او متأثر بها. وهـــو يتيح التعامل مع القضية 
بلغة وأدوات السياســـة وليس بلغـــة إنفاذ القانون 

الضيقة جداً. 
وهـــذه جوانب تتطلـــب الاســـتعراض والتحليل 
في مقال منفصل، ســـيكون بمثابـــة المكمّل لهذا 

المقال.


